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اتفقنا مع إيران على ترك الملف الرئاسي... وشيعة لبنان عرب مثلنا

]2[ البخاري: لم يعد لدينا خصوم هنا  
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يحصل، أحياناً، أن حدثاً واحداً يفتح الباب عريضاً أمام تحوّلات 
كبرى. هكذا، فجأة، يستشعر الإنسان بغريزته أن هناك شيئاً تبدّل، 
فيبدأ بدرس أموره وحساباته على قاعدة جديدة. وهي حال كثيرين 

في المنطقة بعد التفاهمات التي بدأت تنعكس سياسات ونتائج بين 
محورين تقود السعودية أحدهما في مواجهة الآخر بقيادة إيران.

من تابعوا تحضيرات القمة العربية، أو لاحقوا تفاصيل المحادثات 
السعودية - الإيرانية بعد اتفاق بكين، يلمسون أن لبنان لم يكن بنداً 

رئيسياً. بل هو، مع الأسف، بند تابع، وإن كانت فيه ملفات أساسية. 
فالخارج يهتم لأمر لبنان باعتباره ساحة تعكس جوانب من الصراع 

ز الغرب وإسرائيل ومعهم عرب أميركا على عنوان 
ّ
القائم، ويرك

ت تجربة العقدين الأخيرين أن ما بناه خصوم 
ّ
المقاومة فيه. وقد دل

المقاومة في الخارج من علاقات مع جهات لبنانية، بقي في إطار 
الرهان على هذه الجهات في المعركة ضد المقاومة.

في لبنان، اليوم، من يتصرف باستعجال كبير إزاء ما تقوم 
به السعودية في المنطقة. لكن فيه، أيضاً، من يقرأ الأمر بهدوء 
وروية، انطلاقاً من كون المعركة مستمرة. فالأهداف ثابتة، لكن 

 حقيقياً طرأ على أساليب المعركة وأدواتها. والقوى التي هُزم 
ً
تبدلا

مشروعها في سوريا ولبنان والعراق باتت مضطرة لإعادة النظر 
في أدوات العمل، من دون وجود مؤشر على أنها قرّرت مراجعة 

موقفها من الموضوع الأصلي، المتعلق بالمعركة المستمرة ضد 
الهيمنة الأميركية والغربية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي في 

فلسطين وبقية الأراضي المحتلة.
وفق هذه القاعدة، ستبقى العين على سوريا، كما كانت عليها خلال 

مرحلة ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ولا يمكن لأحد 
تجاهل أن الاحتلال العسكري الأميركي لا يزال جاثماً على بعض 

المناطق السورية، وأن قوات الاحتلال الأميركي لا تدير جماعات 
سورية انفصالية فحسب، بل عملية تدمير ممنهج لبقايا الدولة 
السورية في مناطق نفوذ هذه الجماعات، وتشرف على سرقة 

الموارد النفطية للشعب السوري. والأمر نفسه ينطبق على الاحتلال 
الأميركي في العراق، والعمل المستمر لتعزيز حضور الولايات 
المتحدة في الأردن، وتوسيع دائرة المطبّعين مع العدو في عالمنا 

العربي.
عملياً، لا نزال في قلب المعركة. وحضور لبنان الهزيل في القمة 
ك 

ّ
العربية لا علاقة له بالوضع الرسمي والشغور الرئاسي وتفك

الحكومة وغياب السياسة الخارجية الواضحة. بل لأنه ليس في 
لبنان، اليوم، ولو تفاهم الحد الأدنى على استراتيجية للتعامل مع 

اع الطرق الذين 
ّ
التحولات الجارية من حولنا، فيما يعجّ البلد بقط

استبدلوا مؤسسات الدولة كمركز للنهب، بموارد الناس، والميسورين 
منهم على وجه الخصوص.

وسط هذه الأجواء، تبدأ باريس المرحلة الثالثة من حملتها الخاصة 

بالانتخابات الرئاسية في لبنان. وبعدما اقتنعت بأن لا مجال 
لانتخابات من دون تسوية كالتي عرضها عليها حزب الله، لجهة 
المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ونجحت في تحييد 

نسبي للسعودية عن المعركة القائمة من دون ضمانات بعدم تعطيل 
برنامج التسوية، تنطلق إلى المرحلة الثالثة التي تستهدف أمرين:

الأول، حوار تقوده فرنسا مباشرة مع قوى ومرجعيات مسيحية 
ومؤثرة، لعدم ثقتها بجدية مساعي خصوم فرنجية للاتفاق على 

مرشح، وربما استباق هذه المحاولات. فبعد دعوة باريس رئيس 
حزب الكتائب سامي الجميل، جرت مساع لتوجيه دعوة مماثلة 

إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتذر عن عدم 
تلبيتها لإدراكه أن جدول الأعمال غير مناسب له. وتتابع باريس 
البحث مع بقية القيادات، خصوصاً مع البطريرك الماروني بشارة 

الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في مسعى لإقناع 
الأول بمباركة وصول فرنجية إلى الرئاسة وحث النواب على التوجه 
إلى الانتخابات، ومحاولة إقناع الثاني بالسير بالتسوية والتصويت 

لفرنجية، أو بعدم تعطيل النصاب مع التصويت بورقة بيضاء.
الثاني، بذل مساعٍ مع السعودية نفسها، وأطراف عربية أخرى مثل 

قطر، لضمان عدم »المشاغبة« على جهود باريس. ويأمل الفرنسيون 
بتطور الموقف السعودي من مرحلة »الحياد السلبي« إلى »الحياد 

الإيجابي«، ما يفتح الأبواب أمام رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط 
لاختراع صيغة تمنح فرنجية بعض أصوات كتلته، كما فعل والده 

كمال جنبلاط عام 1970 عندما قسّم كتلة جبهة النضال إلى 
قسمين، فصوت وزراء الحزب الاشتراكي لمصلحة سليمان فرنجية 
الجد، ومنح الآخرون أصواتهم لالياس سركيس. كما تأمل فرنسا 

بأن يساعد »الحياد الإيجابي« السعودي على حسم كتلة المترددين 
من النواب السنة والمستقلين و»التغييريين« لموقفهم والسير 

بفرنجية.
مع ذلك، يوجد من يستغرب كيف تقود فرنسا معركة إيصال 

حليف حزب الله وبشار الأسد إلى رئاسة الجمهورية، وهو أمر 
يناقض استراتيجيتها المناهضة للمقاومة وحملتها البربرية على 

، سياسياً وعسكرياً وأمنياً 
ً
النظام في سوريا، إذ كانت طرفاً فاعلا

تها مجموعات مسلحة ضد النظام في 
ّ
وإعلامياً، في الحرب التي شن

سوريا. لكن واقع الحال، يشير إلى أن الفرنسيين يسعون إلى الفوز 
بحصّة من التسويات الكبيرة في المنطقة. وهم غير قادرين على 

البناء على القوى المعارضة لسوريا والمقاومة للحصول على مرادهم، 
لا سيما أن علاقاتهم العربية ليست في حال جيدة. فالسعودية 
لا تنظر باحترام إلى القيادة الفرنسية، ولا تجد في فرنسا كلها 
مركز قوة اليوم، وهي حال دول كثيرة في العالم العربي لم تعد 

ترى في فرنسا سوى التاجر الذي يسيل لعابه كلما شاهد فرصة 
للاستثمار.

مرة جديدة، يبدو لبنان أمام مفترق طرق. يمكن لجميع اللاعبين فيه 
التصرف بواقعية لا تفرض التخلي عن المبادئ، لكنها تتيح التعايش 

مع التطورات القائمة، لأن البديل، هو إما انكفاء يميت أصحابه مع 
الوقت، أو هجوم انتحاري يودي بأصحابه إلى التهلكة!

فرنسا تطلق المرحلة الثالثة من مبادرتها

ابراهيم الأمين

تسعى باريس لإقناع المسيحيين بانتخاب فرنجية أو 

عدم عرقلة وصوله وجعجع يرفض دعوة ماكرون

لبنانلبنان
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قضية اليوم

نقولا ناصيف

ليس في روزنامة السفير السعودي 
يقابلهم  جــدد  أفرقاء  البخاري  وليد 
بــعــد كـــل الـــذيـــن الــتــقــاهــم فـــي أوقــــات 
سابقة، مذ كشف عن موقف حكومته 
مـــن انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
فــي زيـــارتـــه لــبــكــركــي فــي 4 أيّـــــار. من 
الآن فصاعداً، جولاته تدور من حول 
ــاء أنــفــســهــم كـــي يـــكـــرر عليهم  الأفــــرقــ
فهَم في كل 

ُ
النصيحة ذاتها التي لن ت

الأحوال سوى أنها حمّالة أوجه: مع 
وضدّ في الوقت نفسه، وغداً أو بعد 
وقـــت أطـــول فــي الــوقــت نفسه أيــضــا. 
المــفــهــوم الــوحــيــد أن المــمــلــكــة لــم تكن 
 عن تأخر انتخاب 

ً
مرة مسؤولة قبلا

الرئيس ولا هي كذلك الآن.
ــدة ســمــع منه  قــبــل مـــغـــادرتـــه الــــى جــ

مجتمعون به ملاحظات؛ أبرزها:
يكن  لـــم  إن  الــصــعــب  وإن  أمـــلـــه،   -  1
ــالـــتـــفـــاهـــم عــــلــــى مـــرشـــح  ــــذر، بـ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ

توافقي يُنتخب رئيساً كأحد أفضل 
 تــشــنــجــا. بــيــد أنــه 

ّ
الـــخـــيـــارات والأقـــــل

بدأ يميل الى الاعتقاد بأن الوقت قد 
يكون تجاوز هذا الخيار، ما يجعله 
اثنين  مرشحَيْ  بين  منافسة  يتوقع 
أو اكثر. استعاد على مسامع هؤلاء 
ــان قـــد ســمــعــهــا مـــن ســعــود  ــبـــارة كــ عـ
للخارجية  السابق  الوزير  الفيصل، 
ه، يقول له إن لبنان 

ّ
وكان عمل في ظل

أفرقائه.  بــن  بالتوافق  إلا  ينتظم  لا 

انــكــســرت الــجــرة ســيــاســيــا وإعــامــيــا 
والتيار  اللبنانية  الــقــوات  حــزب  بــن 
ــر لـــم يصل  ــ الــوطــنــي الـــحـــرّ. لــكــن الأمـ
حـــد إعــــان الافـــتـــراق بــشــأن مــحــاولــة 
ــلـــى مــرشــح  ــى اتــــفــــاق عـ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
فـــي وجــــه الــــوزيــــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
الـــتـــصـــريـــحـــات  أن  ــا  ــلـــمـ عـ فــــرنــــجــــيــــة. 
للنائب  أمـــس،  نــهــار  طـــوال  المتلاحقة 
في التيار ألان عون، ركزت على »طي 
صــفــحــة تــرشــيــح جــهــاد أزعــــور لعدم 
ــــى اتــــفــــاق عـــلـــيـــه، ولـــعـــدم  الـــتـــوصـــل إلـ
رغبته شخصياً في أن يكون مرشحاً 
الأول«،  المربع  إلى  للمواجهة، وعدنا 
ــــف عــــــون لا  ــواقـ ــ لـــكـــن الـــــواضـــــح أن مـ
تعكس بالضبط موقف قيادة التيار.

ــــس، يـــفـــتـــرض أن يــلــتــقــي  ــاريـ ــ وفـــــي بـ
المــســتــشــار الــرئــاســي بــاتــريــك دوريـــل 
الـــيـــوم الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل الـــذي 
اســـتـــبـــق الاجــــتــــمــــاع بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
مواقفه السابقة. فيما يتوقع أن يزور 
فــرنــســا قــريــبــا الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 

 ولم يعد لدينا أخصام
ٌ

البخاري: الشيعة اللبنانيون عرب
نتظر عودة السفير السعودي 

ُ
ت

وليد البخاري الى بيروت في الساعات 

المقبلة لمواصلة تحركه حيال 

انتخاب رئيس للجمهورية. فارق ما 

بين عشية القمة العربية في جدة 

 أكثر على 
ّ

فترض أن يدل
ُ

وغداتها ي

مآل الاستحقاق الحائر بين استعجاله 

وإبطائه

تقريرالمشهد السياسي

د ضد شقير: لا »لبيروت«خلافات داخل التيار و»القوات« حول المرشح البديل
ّ

المستقبل يتوح
مناخات تشير  الراعي وســط  بشارة 
إلى أن »النقاش سيتطرق إلى الموقف 

الفرنسي من الاستحقاق الرئاسي«.
ــقـــوات  ــاد الـــســـجـــال بــــن الـ ــ وبــيــنــمــا عـ
»أو  قناة  والتيار على خلفية مقدّمة 
تـــي فــــي«، الــتــي فـــنّـــدت فــيــهــا الــوعــود 
التي لم تصدق لرئيس حزب القوات 
ســمــيــر جــعــجــع، حــيــث ردت الـــقـــوات 
ببيان مطول بدت فيه علامات التوتر 
العالية. إلا أن النقاش بين الجانبين 
حول الملف الرئاسي استمر، مع تبدل 
نــوعــي، تمثل فــي وجـــود اعــتــراضــات 
ــل الــفــريــقــن عــلــى الــتــفــاهــم حــول  داخــ

اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
ويــبــدو أن هــنــاك داخـــل الــفــريــقــن من 
أزعــور، ويدعم  يعارض الاتفاق على 
هؤلاء فكرة الإتيان بمرشح آخر مثل 
الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان. وفــــي هــذا 
السياق جاءت تصريحات عون أمس 
وقوله إن »لا اتفاق مع المعارضة على 
مرشح في وجه الثنائي الشيعي إلا 

إذا كان من داخــل تكتل لبنان القوي 
لهم.  لأنــه لا يعتبر حينها استهدافاً 
ــلـــى مــــرشــــح مــســتــقــل  ــا الاتـــــفـــــاق عـ ــ أمــ

فيحتاج إلى توافق مع الثنائي«.
الأول من تصريحه، شكك  الجزء  في 
ــون بـــكـــل الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي ســــادت  ــ عـ
أخيراً باقتراب المعارضة والتيار من 
الاتـــفـــاق عــلــى مـــرشـــح لإحـــــراج حــزب 
الــلــه، وفــي الــجــزء الــثــانــي ثمة مــا هو 
موجه ضد باسيل نفسه عبر ترشيح 
عــــون ضــمــنــيــا لــزمــيــلــه كــنــعــان الـــذي 
قـــام مــنــذ أســبــوعــن بــجــولــة أميركية 
بــعــنــاويــن رئــاســيــة. وتــفــســر مــصــادر 
مــطــلــعــة كـــــام عـــــون بـــأنـــه »مـــحـــاولـــة 
للضغط على باسيل الرافض لترشح 
أي اسم من التيار، علماً أن عون مدرج 
لــدى الثنائي فــي خانة قــوى 14 آذار 
ولـــو أنـــه يــعــوّل عــلــى عــاقــتــه الجيدة 
بالرئيس نبيه بري بصفته أمين سر 

هيئة مكتب مجلس النواب«.
نفسها،  القوى  بين  مفاوضون  وقــال 

ــــور المــوجــود  إنــهــم تــواصــلــوا مـــع أزعـ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ونــقــلــوا عنه 
رفضه أن يكون مرشحاً في مواجهة 
ثــنــائــي أمـــل وحــــزب الــلــه. لأنـــه »يــريــد 
أن ينجح، ولن يعرض نفسه لمشكلة 
ــارزة مثل  ــ ــــراف بـ فـــي مــواجــهــة مـــع أطـ

الثنائي«.
ــــس، أكــــــد بـــاســـيـــل »أنـــنـــا  ــاريــ ــ وفــــــي بــ
ــــن. إذا  ــقـــى مـــنـــفـــتـــحـــن ومـــــــرنـــ ــبـ ــنـ سـ
رفضتم اسماً هناك اسم ثان وثالث. 
لا نهاية للأسماء التي يمكن أن يكون 
عليها،  كامل  أو  تــوافــق جزئي  هناك 
مسيحي أو وطني. المهم هو التوافق 
لنؤمّن الأكثرية المطلوبة بالتصويت 
الــنــصــاب«. وكــرر »أننا  أولًا وبتأمين 
سنقبل بأسماء كثيرة، لكن لن نقبل 
كـــان جــزءاً  إذا  اتــفــق،  بــرئــيــس كيفما 
المــنــظــومــة، أو بــرئــيــس، بتاريخه  مــن 
ومساره ومستقبله، مع الفساد وضد 
أولويته  ستكون  رئيس  الإصـــاح… 

حماية المنظومة التي أتت به«.

ــه، يـــــقـــــوم نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــيــــاس بــــو صــعــب  مــجــلــس الــــنــــواب الــ
هــذا الأســبــوع بجولة على كــل الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة لمـــحـــاولـــة إرســــــــاء قـــواســـم 
ــنــــهــــا، »لــــعــــدم  ــيــ ــتــــركــــة فــــــي مــــــا بــ مــــشــ
التمادي في الانقسام الحاصل حالياً 
بـــن الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة والــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي«. وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن 
النواب  في مجلس  اجتماعاً سيعقد 
النيابية  الكتل  كل  عن  ممثلين  يضم 
للخلافات  حلول  إيــجــاد  على  للعمل 
ووضع نقاط مشتركة. وإذا ما حدث 
ذلــــك، ســتــكــون أول جــلــســة حــــوار بين 
ــاء عــلــى طــاولــة واحـــدة  ــرقـ جــمــيــع الأفـ
دعــوة  بعد رفضهم  مــدة طويلة  منذ 
بـــري إلــيــهــا. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن 
هذه المبادرة قد تأتي بموازاة تحديد 
رئيس مجلس النواب موعداً لجلسة 
ــا أشـــــارت  ــيــــس« عـــلـــى مــ انـــتـــخـــاب رئــ

مصادر مطلعة.
)الأخبار(

أمــام المجتمعين به  البخاري  أضــاف 
ــواب الــفــكــرة، لكن  أنـــه مــتــأكــد مـــن صــ
الواقع الحالي في لبنان يحول دون 
تطبيقها. لذا اختصر موقف المملكة 
بأنها تنظر في تعاملها مع الرئيس 

المقبل تبعاً لأدائه وسلوكه.
ــاقٍ في  2 - فــهــم مــنــه مـــحـــاوروه أنـــه بـ
منصبه في لبنان خلافاً لما شاع أنه 
سيغادر. لكنه أكد، من الآن فصاعداً، 
فــــي إشـــــــارة الـــــى تــــداعــــيــــات الاتـــفـــاق 
الــســعــودي - الإيـــرانـــي فـــي بــكــن، أن 
بعد  لــبــنــان  فـــي  للمملكة  لا خــصــوم 
الآن. أطرى حزب الله على نحو غير 
مسبوق كي يضيف أن »الشيعة في 
ــأكـــدون من  ــتـ لــبــنــان عـــــرب، ونـــحـــن مـ
انتمائهم هذا الى العروبة والعرب«. 

تــحــدّث عــن ظــاهــرة لمسها فــي خــال 
راقــــب ردود  مــونــديــال 2022 عــنــدمــا 
مباراة  في  الجنوبية  الضاحية  فعل 
الـــســـعـــوديـــة والأرجـــنـــتـــن وحــمــاســة 
ــالــــي الــشــيــعــة لــلــفــريــق الــعــربــي.  الأهــ
قــال إنــه نــمــوذج صغير لمــا يعبّر عن 

حقيقة أوسع.
الــســفــيــر مــحــدثــيــه أن ثمة  أفـــهـــم   -  3
ــران قضى  وإيـ السعودية  بــن  اتفاقاً 
بأن لا يتدخل كلاهما في انتخابات 
ــة، ويــــنــــأيــــان  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ رئــــــاســــــة الـ
بنفسيهما عنها. كلاهما ملتزم هذا 
للجمهورية  المملكة  أكـــدت  الــتــفــاهــم. 
الإســــامــــيــــة أنـــهـــا لــيــســت فــــي صـــدد 
اللبنانيين  أصــدقــائــهــا  الـــى  الإيـــعـــاز 
انــتــخــاب أحــــد أو حــجــب الــتــصــويــت 

عــن آخـــر. قـــال: »لــيــذهــب الجميع الى 
الانــتــخــابــات ولــيــفــز مَـــن يــفــوز«. فهم 
برئيس  لقائه  حتى  مــحــاوروه،  منه 
المــردة سليمان فرنجية في 11  تيار 
أيار، أن ثمة هواجس كانت قد أقلقت 
ــل 

ّ
ــك المـــــوعـــــد، فــض ــ ــبـــل ذلــ الـــــريـــــاض قـ

ــاؤلات«  ــ ــسـ ــ يـــدعـــوهـــا »تـ الـــســـفـــيـــر أن 
نـــجـــمـــت عــــن مــــواقــــف لـــفـــرنـــجـــيـــة فــي 
ــيـــرة )26  المــقــابــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة الأخـ
نـــيـــســـان( نــاقــضــت الـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
نــقــلــتــهــا إلــيــهــا بـــاريـــس عــلــى لــســانــه 
لــدى زيــارتــه لها فــي 3 نــيــســان. أبــرز 
المقابلة  في  تراجعه  تلك  التساؤلات 
التلفزيونية عما قاله أمام المسؤولين 
أيّ أحد  إنــه لم يلتزم مع  الفرنسيين 
ولــيــس ثــمّــة مَـــن يــمــون عــلــيــه، بينما 

ــدّم فـــي بـــاريـــس الــتــزامــات  ــ ــان قـــد قـ كــ
واضحة. في حصيلة ما سمعه منه 
الــســفــيــر فـــي اجـــتـــمـــاع الــــيــــرزة، أعـــاد 

تصويب المواقف تلك بما يطمئنه.
4 - فــي مــعــرض بــعــث آمـــال إيجابية 
ــــوض  ــهـ ــ وتــــــــــفــــــــــاؤل فـــــــــي مــــــرحــــــلــــــة نـ
ســتــلــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس وانــتــظــام 
ــات، كـــشـــف أمــــــام مــحــدّثــيــه  ــســ المــــؤســ
أن المــمــلــكــة وقـــفـــت فـــي طـــريـــق مــئــات 
مــن المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــن أبـــدوا 
ــيـــراً في  رغــبــتــهــم فـــي الاســتــثــمــار أخـ
لبنان، بيد أن السلطات هناك حالت 
بعد  إلا  إلــيــه  ــوالًا  ــ أمـ تحويلهم  دون 
عَــكَــسَ  للجمهورية.  رئــيــس  انــتــخــاب 
بــذلــك اعـــتـــقـــاداً بــــأن الـــبـــاد ســتــخــرج 
مــــن ضــائــقــتــهــا فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 

لينا فخر الدين

ـــــص« الــــتــــي رســـمـــهـــا 
ّ
صــــــــورة »المـــــخـــــل

 
ّ
أن قـــرّر  حينما  لنفسه  شقير  مــحــمّــد 

»يُـــجـــمّـــع« أبـــنـــاء بـــيـــروت تــحــت سقفه 
في »sea side« لم تتظهّر كما أرادهــا. 
 وغابت نخبة 

ً
إذ كان الحضور هزيلا

ــنــا 
ّ
الــعــاصــمــة عـــن إطـــــاق تــجــمّــع »كــل

لبيروت« الذي أراد منه تكريس نفسه 
رقماً بيروتياً صعباً يُمكّنه من أن يحل 
 
ً
الــحــريــري وكيلا الــرئــيــس سعد  محل 
للرياض في لبنان. في الشكل، اضطر 
ــمــون لإحــضــار مــقــاعــد إضــافــيــة، 

ّ
المــنــظ

ــي المـــضـــمـــون كـــانـــت المــقــاعــد  ولـــكـــن فــ
»مــلء الــفــراغــات« بعدما اعــتــذر عدد  لـــ
من المدعوين، ما دفع »مفاتيح« شقير 
إلــــى الاســـتـــنـــفـــار للحشد  الـــبـــيـــروتـــيّـــة 
الخلفيات  أصــحــاب  عليه  غــلــب  الـــذي 

المالية من »حزب المصارف«.
ــاب لــــــم يــــكــــن وحــــــــــده مــــــا عـــكّـــر  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـ
ما الامتعاض البيروتي 

ّ
الاحتفال، وإن

من إعطاء الكلمات الأولى إلى من هم 
استقطاب  وإلــى  وفينا«،  ا 

ّ
من »ليسوا 

 
ً
شقير أسماء غير مرغوب فيها أصلا
فــي الــشــارع الــبــيــروتــي. رئــيــس بلديّة 
النماذج  أفــدح  عيتاني  بيروت جمال 
عــن شــخــص »حـــــارب« الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري أهـــل بيته مــن أجـــل تثبيت 
ـــهـــا كــانــت 

ّ
تــرشــيــحــه قــبــل أن يــقــتــنــع أن

ــلٍ ابـــتـــعـــد عــن  ــ ــــرجـ ــرة لـ ــ ــاسـ ــ مـــعـــركـــة خـ
ناخبيه البيارتة وعن شؤونهم، وهو 
أيضاً ما ينطبق على النائبة السابقة 
ــلـــنـــت ولاءهـــــا  رلـــــى الـــطـــبـــش الــــتــــي أعـ
الــحــريــري.  ابــتــعــادهــا عــن  لشقير بعد 
كــمــا انــصــبّ الــغــضــب الــبــيــروتــي على 
رحّــال  السابق محمّد  الــوزيــر  حضور 
ة الوزير السابق عبد 

ّ
الذي قفز من سل

إلــى الحريري ومنه إلى  الرحيم مــراد 
شقير.

ــاءت  ــ ــيـــر جــ ــقـ الــــضــــربــــة الــــكــــبــــرى لـــشـ
مــــن تــــيّــــار المــســتــقــبــل فــــي الـــســـاعـــات 
الأخيرة التي سبقت الاحتفال. تمرّن 

ــــداً عـــلـــى »ذبـــحـــه  ــيّ »الــــحــــريــــريــــون« جــ
الــذي  الــكــام المــعــســول   

ّ
بالقطنة«. كــل

ســمــعــه مــــن أشــــخــــاصٍ يــــــــدورون فــي 
»الـــتـــيّـــار« أحــمــد  فــلــك الأمــــن الـــعـــام لــــ
الــحــريــري غـــاب الــســبــت. فـــي الــبــدايــة 
كان رئيس جمعيّة »بيروت للتنمية 
ل 

ّ
يتكف هاشميّة  أحمد  الاجتماعيّة« 

ـــنـــا 
ّ
ــداً رمــــــي ســـهـــامـــه عـــلـــى »كـــل ــ ــيـ ــ وحـ

لـــبـــيـــروت«، لــكــن مـــا حــصــل الــجــمــعــة 
قلب المـــوازيـــن، إذ وضــع »الأحــمــدان« 
 خلافاتهما جانباً، وتوحّدا حول 

ّ
كل

قضيّة واحدة: لا لشقير، فصدر إيعاز 
واضح إلى المحسوبين على المستقبل 
بــالمــقــاطــعــة. الــرســالــة وصــلــت عندما 
ــيــــروت بــالــتــحــرّك  هُـــمـــس لمــخــاتــيــر بــ
ــة  ــأدبــ لـــتـــفـــعـــيـــل المــــقــــاطــــعــــة، خـــــــال مــ
ــــداء أقــيــمــت الــجــمــعــة عــلــى شــرفــهــم  غـ
وحــــضــــرهــــا هــــاشــــمــــيّــــة. لـــــم يُــــصــــدم 
شقير بالإيعاز، ولكن الصعقة كانت 
بحضور 3 محسوبين على الحريري 
ــة الـــــغـــــداء، هـــــم: المـــنـــســـق الـــعـــام  ــأدبــ مــ

المركزي للإدارات المحلية والجمعيات 
ــي هـــيـــئـــة الـــــرئـــــاســـــة فــي  ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
»المــســتــقــبــل« جــــال كـــبـــريـــت، منسق 
ــكــــوش، المــرشــح  عــــام بـــيـــروت عــمــر الــ
لانتخابات اتحاد جمعيات العائلات 

البيروتية محي الدين كشلي.
 ما وصله عن 

ّ
حينها، فهم شقير بــأن

ــه دعــم،  ـ
ّ
لــســان ســعــد الــحــريــري عــلــى أن

بالعسل،  السم  يــدس   كمن 
ّ

إل لــم يكن 
ــد  أحــ  

ّ
أن تـــــــــــردّد  ــا  ــدمــ ــعــ بــ ــا  خــــصــــوصــ

شقير،  حالة  عن  سُئل  »المستقبليين« 
فـــــــرد: »هــــــل يُـــمـــكـــن لـــشـــخـــص يــمــتــلــك 

كرسياً أن يُعيره أو يعطيه لأحد«.
 
ّ
 هذه الإشارات الحريرية، إلا أن

ّ
رغم كل

يتمكن  لــم  »باتشي«  ت 
ّ

مــحــا صاحب 
الــــذي وصله  مــن تغيير المــصــيــر. هــو 
أيضاً خبر جولة هاشميّة في البقاع، 
مقاطعة  الفاعليّات  بعض  من  وطلبه 
الاحـــتـــفـــال. ولـــذلـــك، حــــاول أن »يــجــود 
بالموجود«، ويضغط على المحسوبين 

عليه لتأمين الحضور الكافي.

وستشهد تدفق أمــوال ومشاريع ما 
إن يصير الى إعادة تكوين السلطات 

وإجراء الإصلاحات المتوخاة.
 ما أدلى به السفير السعودي 

َ
ابَق

َ
ط

َ
ت

مــع مــا نقل على لــســان ممثلة الأمــن 
يوانا  لبنان  في  المتحدة  للأمم  العام 
فرونتسكا أخيراً في لقاءات جمعتها 
ــم الـــى  ــهــ ــامــ بـــســـيـــاســـيـــن تـــطـــرقـــت أمــ
استحقاقات ثلاثة وشيكة، اعتبرتها 
ــع  ـ

ّ
ــوق ــتـ ــا بـ ــهــ ــتــ ــالــــغــــة الأهــــمــــيــــة أقــــرنــ بــ

مــصــدرهــا دول ومؤسسات  عــقــوبــات 
الأوروبــي  الاتــحــاد  بينها  ومنظمات؛ 
لم  أيــضــا  والأمــيــركــيــون ودول عربية 
مَن سيتغيّب عن  تسمّها، تطاول كل 
يتعمّد  أو  الــرئــيــس  انــتــخــاب  جــلــســة 
تــعــطــيــل نــصــابــهــا الــقــانــونــي عــنــدمــا 
ــا. أعـــــــــادت فــرونــتــســكــا  ــهــ ــيــ ــــى إلــ ــدعـ ــ يُـ
التأكيد أن من الحتمي أن يكون للبلاد 
رئـــيـــس قــبــل الـــوصـــول الــــى منتصف 
أن المنظمة  المــقــبــل. وأضـــافـــت  الــشــهــر 
الــدولــيــة والـــغـــرب غــيــر مــعــنــيّــن بــمَــن 
يكون  أن  يقتضي  بل  الرئيس،  يكون 
استحقاقات  ثلاثة  الــى  الوصول  قبل 

أساسية:
ــــذي ســيــنــعــقــد فــي  ــا، المـــؤتـــمـــر الــ ــهــ أولــ
لـــلـــدول  ــران  ــ ــزيــ ــ فـــــي 15 حــ ــل  ــســ ــروكــ بــ
المضيفة للنازحين السوريين بإشراف 
ــدة لـــشـــؤون  ــتــــحــ ــيـــة الأمــــــــم المــ ــفـــوضـ مـ
 للبنان 

ّ
اللاجئين. ما قالته أن لا ملف

 
ّ

بــعــد عــلــى طـــاولـــة المـــؤتـــمـــر. لـــم تــتــلــق
اللبنانية  الــســلــطــات  مـــن  اتـــصـــال  أيّ 
تــنــبــئ بــجــهــوزهــا لــلــمــؤتــمــر. أضــافــت 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــمـــيـــة أن غــيــاب 
لــبــنــان ســيــكــون مــكــلــفــا لــلــغــايــة عليه. 
ــذي يــتــحــمّــل الـــعـــبء الأكـــبـــر من  هـــو الــ
النزوح بين الــدول المــجــاورة لسوريا: 
»إن لم تذهبوا وتدافعوا عن أنفسكم 
 الــضــرر جسيم 

ّ
ووجــهــة نــظــركــم، فـــإن

وســيــاحــقــكــم فــي الــســنــوات المــقــبــلــة«. 
وأضـــافـــت: »انــتــخــاب الــرئــيــس الــيــوم 

قبل غد ضروري لذلك«.
ثــــانــــيــــهــــا، الإصـــــــــــــرار عــــلــــى انـــتـــخـــاب 
ــــول الـــــى نــهــايــة  ــيـــس قـــبـــل الـــــوصـ ــرئـ الـ
ولايـــــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
الــى أهمية  فــي 31 تموز نظراً  سلامة 
الاســـتـــحـــقـــاق. كــامــهــا هــــذا كــــان قبل 
صــــــدور مــــذكــــرة الـــتـــوقـــيـــف الــغــيــابــيــة 
أود  الفرنسية  القاضية  عــن  حقه  فــي 
بوروزي. بوصول النشرة الحمراء من 
أولوية  تــوازت  الى بيروت،  الأنتربول 
من  والمطلوب  الملاحق  الحاكم  مصير 
الــقــضــاء الــفــرنــســي وأولـــويـــة انــتــخــاب 

الرئيس.
ــك بــــضــــرورة  ــمـــسـ ــتـ ثــــالــــثــــهــــا، لــــيــــس الـ
ــنــــان اســـــتـــــقـــــراره لــــدى  ــبــ ــادة لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
اهتمام  عــن  تعبير  ســوى  فرونتسكا 
الأمم المتحدة بالمحافظة على استقرار 
إســرائــيــل وأمــن  مــع  البحري  الترسيم 
ــلـــبـــنـــانـــي غـــيـــر المــنــفــصــل  ــنــــوب الـ الــــجــ

أحدهما عن الآخر.

عندما يستعيد ما سمعه من سعود الفيصل: لا ينتظم لبنان إلا بالتوافق )هيثم الموسوي(

البخاري: منعنا سعوديين من 

الاستثمار في لبنان وتحويل أموال 

إلى أن ينتخب الرئيس

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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على الغلاف

ــام 16 المـــحـــمـــولـــة عــلــى  ــ صــــواريــــخ سـ
الصنع، ومضادات  الروسية  الكتف، 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة المـــحـــمـــولـــة مــن 

الأفراد.
ــا درّة »الــعــابــريــن«، فــكــان اخــتــراق  أمّـ
عشرات المقاتلين لمجسم جدارٍ وهمي 
أمنه   

ّ
ليحصن الــعــدوّ  يبنيه  كــالــذي 

خــلــفــه بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن. نسف 
المــقــاتــلــون الـــجـــدار مــحــدثــن ثــغــرات 
ــم انـــدفـــعـــوا نــحــو ســاحــة  مـــتـــعـــددة، ثـ
ولبنان  الجليل،  فــي  كأنها  الــعــرض، 

خلف الجدار.
 مــتــكــامــل، لــكــن يــصــعــب على 

ٌ
ــــرض عـ

ــوّة حـــزب الــلــه العسكرية  مــن راقـــب قـ
ــا وبــــــشــــــراً، أن  ــ فـــــي ســــــوريــــــة، ســـــاحـ
ــــس كـــمـــنـــاورة  ــــدث الأمــ ــــى حـ يــنــظــر إلـ
ــيـــة. عــــمــــل الأمــــــــس اســــتــــعــــراض  ــلـ ــعـ فـ
بــالأســلــحــة  ودلالات،  بـــرمـــوز  لــلــقــوّة 

أنــطــوان لحد موقع  العميل  وجــيــش 
ب الشهير.

ّ
بئر كل

مقاومة حديثة

ــل المـــعـــســـكـــر نـــــــــزولًا نــحــو  ــدخــ ــن مــ ــ مـ
بــــاحــــة الــــــعــــــرض، اصــــطــــفــــت يــــســــاراً 
آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة، حـــمـــلـــت أصـــنـــافـــا 
مـــتـــنـــوّعـــة مــــن الأســـلـــحـــة: صـــواريـــخ 
مضادة للدروع منسّقة على عربات 
الــحــركــة، راجــمــات صــواريــخ  خفيفة 
الأحــجــام والمــديــات، ومدفع  متعددة 
فــــــوق شــاحــنــة  ــــدان ضـــخـــم  ــيـ ــ مـ  130
جنود  ع 

ّ
تــوز بينما  ي! 

ّ
محل بتركيب 

النخبة فــي حزب  قـــوّة  »الـــرضـــوان«، 
بعتادهم  آلياتهم  فــوق  طــواقــم  الــلــه، 
سقة مع بزاتهم 

ّ
المميّز، وأقنعتهم المت

عن  وجوههم  بها  يخفون  ــطــة، 
ّ
المــرق

 
ّ
والبث والهواتف،  الكاميرات  مئات 
المـــبـــاشـــر... المــســمــوح لــكــل مــن يرغب 

من الضيوف.
ــيـــرات  ــامـ ــكـ ــريــــق الـــتـــنـــظـــيـــم وجّـــــــه الـ فــ
المـــحـــتـــرفـــة نـــحـــو مـــنـــصّـــة مــخــصــصــة 
لــلــتــصــويــر، وبــقــيــة الـــضـــيـــوف نحو 
مقدّمها  فــي  جلس  ملاصقة،  منصّة 
رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فــي حــزب 
ــفـــي الــــديــــن،  ــد هــــاشــــم صـ ــيـ ــه الـــسـ ــلــ الــ
ورئــيــس وحــدة الارتــبــاط والتنسيق 
ــق صـــفـــا ومـــــســـــؤول الـــعـــاقـــات  ــيــ وفــ
الإعلامية محمد عفيف، بينما تربّع 
منه صفي  ترجم  منبر،  في وسطها 
ــديـــن بــعــد انـــتـــهـــاء الــــعــــرض، رمـــوز  الـ
ــنــــاورة، وأعـــلـــن الــرســائــل المـــحـــدّدة  المــ

للعدوّ الإسرائيلي.
ــدّ بــعــنــايــة شـــديـــدة. ثقة   شــــيءٍ أعــ

ّ
ــل كـ

ــة الــعــمــل واحــتــرافــيــة  ـ
ّ
ــدق ــمــن بـ

ّ
المــنــظ

الجنود، سمحت بأن لا تبعد المنصة 
ــة الــــــعــــــرض، رغــــم  ــ ــــاحـ ــيــــراً عـــــن سـ ــثــ كــ

استخدام الذخائر الحيّة.
فـــــي الــــــبــــــدء، اســــتــــعــــرضــــت قــــــــوّة مــن 
ــة مـــهـــاراتـــهـــا فــي  ــ ــاريّ ــنــ ــات الــ ــ ــدراجــ ــ الــ
القيادة والقتال والعمليات السريعة، 
ثــمّ قدّمت قــوّة من المشاة حلقات من 
ــفــــردي، تــعــكــس تــدريــبــا  الاشـــتـــبـــاك الــ
عــالــيــا ومــــهــــارات مـــتـــنـــوّعـــة، قــبــل أن 

وجاهزيتها للقتال.
إعـــان عــن استراتيجية جــديــدة  إنـــه 
لمقاومة جديدة بتكنولوجيا حديثة 

فراس الشوفي

، ارتـــمـــى عــلــى الــتــال 
ٌ

ــيــــق ضـــبـــابٌ رقــ
والهضاب في الطريق من جزين إلى 
عرمتى، صباح أمس. الشمس اهتدت 
إلـــى الــصــنــوبــر والــســنــديــان، فلمعت 
البنفسجية  الأشــــــواك  أزهـــــار  مــعــهــا 
وبعض شقائق النعمان الباقية فوق 
ــراء. وعـــلـــى ضفتي  الـــســـفـــوح الـــخـــضـ
الــــــدرب إلــــى مــعــســكــر لــلــمــقــاومــة في 
تُ 

َ
ــا

َ
»كــســارة الــعــروش«، التحمت بَــت

ال الصفراء برايات حزب الله.
ّ
الوز

ـــن 650  كـــــان يـــومـــا مـــشـــوقـــا لأكـــثـــر مـ
ــيــــــا ومــــــصــــــوراً،  ــا وإعــــــامــــ ــيــ ــافــ ــحــ صــ
لبنانياً وعربياً وأجنبياً، لبّوا دعوة 
ــة فــــي الــــحــــزب،  ــيــ ــات الإعــــامــ ــعــــاقــ الــ
لـــحـــضـــور مــــنــــاورة عــســكــريــة تــظــهــر 
ــقـــاومـــة، حــمــلــت اســم  اســـتـــعـــدادات المـ
الــزمــن  »ســنــعــبــر«. مــفــارقــة، تختصر 
والــــتــــحــــوّلات. قــبــل 23 عـــامـــا، كــانــت 
البقعة  هـــذه  وفــــوق  ــة، 

ّ
مــحــتــل الأرض 

ــأ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي  بــــالــــذات، أنـــشـ

والـــقـــبـــضـــات والـــســـواعـــد المــــشــــدودة، 
للعدّو،  وميدانية  سياسية  ورسائل 
قــوّة المقاومة   من 

ً
يُظهر بعضاً قليلا

العبوات   هدير 
ّ
ويهز »الثقيل«،  يبدأ 

رائــحــة  وتــنــبــعــث  الأرض،  الــنــاســفــة 
الــرّصــاصــات على  الــبــارود، وتنهمر 
ل من 

ّ
نجمة داوود الــزرقــاء، ومــا تمث

أهداف رمزية لمواقع العدوّ.
تـــصـــاعـــدت الـــحـــمـــاســـة، وتـــصـــاعـــدت 
ــة الــثــقــيــلــة،  ــلـــحـ مــعــهــا رمــــايــــات الأسـ
ــخ والــــقــــذائــــف، وســـط  ــواريــ ــن الــــصــ مــ
للصهاينة.  مستعمرة  عــلــى  هــجــوم 
أمـــطـــر المـــقـــاومـــون المـــواقـــع الــدفــاعــيــة 
فـــي المــســتــعــمــرة المـــفـــتـــرضـــة، قــبــل أن 
مع  لتحريرها  خفيفة  آلــيــات  تــتــقــدّم 
اســتــمــرار الــنــيــران نــحــوهــا، فــي لعبة 
ــابــــات.  ــدة الــــخــــطــــورة والــــحــــســ ــ ــديـ ــ شـ
ق 

ّ
المعل أعلنه  كما  المستعمرة  مصير 

الــعــســكــري، الــتــدمــيــر بــعــد الــتــحــريــر. 
الرسائل،  من عشرات  مــدويّــة  رسالة 
سيتردد صداها بين جدران كل بيتٍ 

ــدث الــجــيــوش، وجــنــود  تــضــاهــي أحــ
والعلم،  ــرار  والإصـ التنظيم  شديدي 
يستطيعون تحويل كل فكرة ممكنة 

إلى  الجليل  ــت، من مستوطنات 
ّ
مــؤق

جنوب النقب.
يحتدم النزال في العرض، هنا عملية 
أســـــر آلـــيـــة لـــلـــعـــدو بــخــفــة مــتــنــاهــيــة 
نــفــذتــهــا دراجـــــتـــــان، وهــــنــــاك عــمــلــيــة 
أســــرٍ لــجــنــود فـــي دوريـــــة افــتــراضــيــة 
ــر،  ــ ــة مــــن ســــيــــارتــــي رانـــــــج روفــ ــفـ مـــؤلـ
 مــن دقيقة، 

ّ
ــل خــلــف ســيــاج شــائــك. أقـ

انتشل المقاومون الأسرى المفترضين 
وحــــــولــــــوا الــــســــيــــارتــــن إلـــــــى ركـــــــام، 
وانسحبوا بهم نحو الأرض المحرّرة. 
مشهد مكرّر معاد، يعيد إلى الذاكرة 
ثمّ  عملية شبعا وعملية خلة وردة. 
تتدحرج المعركة، وتشترك الطائرات 
المسيّرة، الراصدة والقاصفة، قبل أن 
الحضور.  التحايا على  تعود لإلقاء 
ــجـــــوي لـــــم تــغــب  ــاع الـــ ــ ــدفــ ــ أســـلـــحـــة الــ
أيـــضـــا، فــظــهــرت بـــن أيــــدي المــقــاتــلــن 

، عن عقولٍ 
ٌ
إلــى عمل تكتيكي. إعـــان

ــوّر الأســـلـــحـــة،  ــطــ مـــبـــدعـــة، تــبــتــكــر وتــ
تــطــوّع المـــادة لــتــدبّ فيها الـــروح، فلا 
يــعــود مــهــمّــا نـــوع الــســاح ومــصــدره 
غربياً،  أم  شــرقــيــا  تصنيعه،  وهـــدف 
ــلـــه  ــفـــيـــة تـــوظـــيـــفـــه وتـــعـــديـ ــيـ ـــــمـــــا كـ

ّ
إن

من  متكاملة  منظومة  مــع  للتماهي 
المعرفة والإرادة.

أمـــرٌ آخــر فــي الشكل والمــضــمــون، بدا 
عماد مغنيّة حاضراً في كل فعل. من 
صورته التي ارتفعت بعد أن أصاب 
ــــداف  ــد الأهـ ــنـــاصٌ مـــن المـــقـــاومـــة أحــ قـ
الــرمــزيــة، إلـــى مــشــاهــد الــخــطــف، إلــى 
كل جندي من جنود الرضوان أخفى 
وجهه أمــس. ليس وفــاءً فحسب، بل 
والهدف  والخطة  بالنموذج  تمسّكاً 
الــــواضــــح والمــــحــــدد والـــدقـــيـــق: إزالــــة 

إسرائيل من الوجود.

العابرون

إلى فلسطين
ــس،  ــت الــمــقــاومــة أم م

ّ
ــد ق

ــن قــدراتــهــا  جــانــبــا صــغــيــراً م

مناورة  في  والبشرية  الفنية 

الله  لــحــزب  ــادرة  ــ ن عسكرية 

أمام مئات الصحافيين. رسائل 

 
ٌ

ــوم ــ ووس ورمــــوز  بالجملة 

القتالية  الــعــروض  تخللت 

قليلة  كيلومترات  بعد  على 

تكشف  الأزرق«،   
ّ

»الــخــط من 

بناء  على  المقاومة  ــرار  إصـ

لتحرير فلسطين. قالت  ة 
ّ

القو

المقاومة »سنعبر... فإذاً نحن 

عابرون«

ــن الــقــيــام  ــزب الـــلـــه عـ ــى حــ
ّ
ــام 2005، تــخــل مــنــذ عــ

بعروض عسكرية كما دأب على القيام بذلك منذ 
ــوم الـــقـــدس الــعــالمــي مـــن كـــل عـــام.  تــأســيــســه فـــي يـ
حــصــلــت حـــرب تـــمـــوز، ثـــم الـــحـــرب عــلــى ســوريــة، 
أن يفتح  الــصــراع، مــن دون  والكثير مــن محطات 
الــحــزب المــجــال لــإعــام الغربي والــعــربــي بتغطية 
نشاطاته العسكرية، تاركاً الأمر بين يدي الإعلام 
أمس،  الرسمية. خطوة  إعلامه  ووســائــل  الحربي 
لاقــت ترحيباً لــدى غالبية وســائــل الإعـــام، حتى 
ابة، بمعزل 

ّ
الغربي منها، الذي حظي بمشاهد جذ

عــن الــتــمــوضــع الــســيــاســي لــهــذه الــوســائــل. تميّز 
الحضور بطيفٍ متعدد وواسع من المشاركين من 

دول غربية وآسيوية، في عملية لوجستية ضخمة 
لتأمين انتقال عدد كبير من الصحافيين، والسماح 
الهواء  تقريباً، وعلى  للجميع بتصوير كل شيء 
. ووصـــف مــســؤول الــعــاقــات الإعلامية 

ً
مــبــاشــرة

الحدث بأنه »أضخم  الله محمد عفيف  في حزب 
مــنــاســبــة فـــي لــبــنــان يـــشـــارك فــيــهــا هـــذا الــكــم من 
الصحافيين منذ مدّة طويلة جداً«. وحول المواقف 
أو تصويرها  المناورة  التي صــدرت أمس لانتقاد 
على أنها تهديد للبنانيين أو للعرب، شدّد على أن 
»موقع المناورة واتجاهها ورسائلها نحو الجنوب، 
المناورة  والجنوب وحــده، والذين يعترضون على 

يعترضون على المقاومة نفسها«.

تظاهرة إعلامية غير مسبوقة

تصوير هيثم الموسوي

علي حيدر

لا يمكن العدو الإسرائيلي أن يتجاوز 
الــرســائــل الــكــامــنــة فــي مــنــاورة حــزب 
الــلــه أمــــس، فـــي المــضــمــون والــســيــاق 
والــتــوقــيــت. والمـــؤكـــد أنــهــا ستحظى 
ــات المــهــنــيــة ذات  ــسـ بـــاهـــتـــمـــام المـــؤسـ
ــا، كما  ــتـــشـــرافـ  واسـ

ً
الـــصـــلـــة، تــحــلــيــا

هــي الــحــال فــي كــل محطة للمقاومة 
في لبنان وفلسطين. في هذا الإطار، 
التلفزيون  فــي   12 القناة  دعـــوة  أتــت 
الإســرائــيــلــي إلــــى عــــدم الاســتــخــفــاف 
بهذا الحدث، في إشارة إلى ضرورة 
ز 

ِّ
اســتــيــعــاب مـــؤشـــراتـــه. ومـــمـــا يُـــعـــز

ــذا الاهــتــمــام أيــضــا رســائــل  دوافــــع هـ
ــنــــاورة الـــتـــي تـــاقـــت مع  مــضــمــون المــ
مـــــواقـــــف حــــاســــمــــة أطـــلـــقـــهـــا رئـــيـــس 
المجلس التنفيذي لحزب الله السيد 

هاشم صفي الدين.

مع ذلك، ينبغي التمييز بين اهتمام 
المؤسسات الاستخبارية والعسكرية 
والــســيــاســيــة الـــتـــي لـــم يـــصـــدر عنها 
أي تــعــلــيــق، ومـــا يــصــدر فــي وســائــل 
ــــام الإســرائــيــلــيــة مــمــا قـــد يــكــون  الإعـ
انعكاساً لما يــدور في أروقــة التقدير 
ــيـــة  ــرار أو مــــجــــرد قـــــــــراءات ذاتـ ــ ــقــ ــ ــ وال
بسقوف  مضبوطة  بــالإجــمــال  تبقى 
ـــن، بــعــد  ــكــ ــ ــة. ولـ ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــســ المــــؤســ
ــاورة، يــمــكــن إجــمــال  ــنـ ســاعــات مــن المـ
الإسرائيلي  الاهــتــمــام  مـــوارد  بعض 
على  بعضها  بتركيز  الــحــدث،  بــهــذا 
خلفية إجرائها أمام مختلف وسائل 
والــقــدرات  والعالمية،  المحلية  الإعــام 
التي قرّر الحزب الكشف عنها وتهتم 
برصدها،  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
وأيــضــا فــي تمحور المـــنـــاورة، بشكل 
رئيسي، حول عينة من استراتيجية 
ــنــــود  اقـــــتـــــحـــــام الــــجــــلــــيــــل وأســـــــــــر جــ

والسيطرة على مستوطنات.
ــل الإعـــــام  ــ ــائـ ــ بـــعـــض المـــعـــلـــقـــن ووسـ
ربــط بــن المــنــاورة والــعــدوان الأخير 
ضــــد الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي فــــي غــــزة. 
هـــذه  تـــشـــمـــل  ـــت  ــانـ كــ وإن  ــا،  ــ ــهـ ــ أنـ إلا 
المــواجــهــة ومـــا ســبــقــهــا، تــتــجــاوز في 
أبعادها ورسائلها إلى ما هو أبعد 
ــع نــطــاقــا وأشـــد خــطــورة  مـــدى وأوســ
فــي ضـــوء الــتــحــولات الــتــي تشهدها 
ـــــق مــنــظــور  ــه وفـ ــ ــــف أنــ ــة. أضــ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــة الـــرســـمـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  المـــؤســـسـ
 

ّ
ــغـــض ــا، وبـ ــبــــاريــ ــتــــخــ ســـيـــاســـيـــا واســ

التعبير  كـــان ســيــتــم  إذا  الــنــظــر عــمــا 
عــن ذلــك لاحــقــا أم لا، تشكّل المــنــاورة 
مــحــطــة فـــي ســـيـــاق، لــهــا اتـــصـــال بما 

قبلها وبما بعدها.
فـــي المـــضـــمـــون، أبــلــغ الـــرســـائـــل الــتــي 
ستدوّي في كيان العدو أن حزب الله 
سيناريو  المــنــاورة  تحاكي  أن  تعمد 

ــتـــحـــام مــســتــوطــنــة وأســــــر جـــنـــود،  اقـ
قوة  لمواجهة  التصدي   ،

ً
مثلا وليس، 

كــومــانــدوس إســرائــيــلــيــة أو لاعــتــداء 
إســرائــيــلــي، مــا يــعــنــي فــي مــا يعنيه 
ــام الـــجـــلـــيـــل يـــنـــدرج  ــحـ ــتـ أن خـــيـــار اقـ
عملياتياً ضمن أولويات سلة الردود 
على أي عـــدوان. وهــذا أمــر، وإن كان 
حـــاضـــراً مــســبــقــا لـــدى قـــيـــادة الــعــدو، 
لا يــمــكــن أن يــقــرأه الــعــدو فــي سياق 
منفصل عن التطورات التي تشهدها 

فلسطين والمنطقة.
ــل الأجــــــهــــــزة  ــغــ ــيــــشــ لـــــــذلـــــــك، مـــــمـــــا ســ
التقدير  معرفة  الإسرائيلية محاولة 
الــذي انطلق منه حــزب الله في قرار 
إجراء المناورة، وما إن كان ينبع من 
مــعــلــومــات أو تـــقـــديـــرات لـــديـــه حــول 
حماقات قد ترتكبها إسرائيل، أم أنه 
يرى أن مسار التطورات في المنطقة 
قــد يــدفــع الــعــدو فــي هــذا الاتــجــاه، أم 

هو خطوة تمهيدية لخطوات لاحقة، 
»الـــتـــوقـــيـــت حــســاس  خـــصـــوصـــا أن 
ــقـــة«  ــتــــوى المـــنـــطـ ــلــــى مــــســ لـــلـــغـــايـــة عــ
 I24news كــمــا لــفــت إلــــى ذلــــك مـــوقـــع

الإسرائيلي.
من الرسائل التي حضرت لدى بعض 
المعلقين أيضاً أن المناورة تتكامل مع 
مــفــهــوم وحــــدة الــســاحــات، وهـــو أمــر 
الدين عندما  السيد صفي  أكد عليه 
شدد على أن »مقاومة اليوم هي قوة 
ممتدّة ومحورٌ كامل سيبقى يتطور 
مـــن غــــزة والــضــفــة والــــداخــــل المــحــتــل 
ـــن الــجــمــهــوريــة  ولـــبـــنـــان انـــطـــاقـــا مـ
 
َّ
الإســـامـــيـــة فـــي إيــــــــران«، مــعــتــبــراً أن

الــعــدو للتفكيك بين  »مــا يعمل عليه 
جبهات المقاومة خيالي«. ولا يخفى 
أن هــذا السيناريو هــو الأخــطــر على 
كيان العدو، ويشكل تطوراً نوعياً في 
المــســار الــتــصــاعــدي لمــحــور المــقــاومــة. 

ــــرض نــفــســه عـــلـــى مــؤســســات  ــد فـ ــ وقـ
الكابوس الأخطر على  القرار وشكّل 
ــــذي أعـــلـــن رئـــيـــس أركـــانـــه  الــجــيــش الـ
قدراته  سيطور  أنــه  هليفي  هرتسي 
المواجهة  لفرضية  وفــقــا  وجــاهــزيــتــه 

على جبهات متعددة.
ولــيــس بــعــيــداً عــمــا يــــدور فـــي أروقـــة 
الــقــرار والــتــقــديــر، أتـــت قــــراءة محللة 
الــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ــان« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إيــــال  ــ ــكـ ــ قــــنــــاة »مـ
الخطير في  أن  اعتبرت  التي  عليما، 
ــنـــاورة هــو الــرســائــل الــتــي تبثها،  المـ

ــاكــــت عــمــلــيــة تـــســـلـــل إلـــى  ــا حــ ــهـ كـــونـ
ــن الـــحـــدود.  الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي مـ
ورأت أن »النغمة التي نسمعها تدل 
على جـــرأة حــزب الــلــه بــالمــبــادرة إلى 
مخاطر مدروسة«. واستحضرت في 
هـــذا الــســيــاق عملية مــجــدو وإطـــاق 
الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن لــــبــــنــــان وإطــــــــاق 
مــســيــرات نــحــو مــنــصــات الـــغـــاز قبل 

أشهر.
ــنـــاورة أيــضــا أن حــزب  الــافــت فــي المـ
قــدم إجــابــات على مجموعة من  الله 
الأســئــلــة الــجــوهــريــة حـــول أهــدافــهــا، 
بــإطــاق مــواقــف دقــيــقــة وحـــازمـــة. إذ 
جدّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب 
ــرد عــلــى أي مــحــاولــة  ــ الـــلـــه مـــامـــح الـ
مـــن قــبــل الـــعـــدو لــتــعــديــل المـــعـــادلات 
الـــعـــدو حــمــاقــة  بــالــقــول »إذا ارتـــكـــب 
هذا  اللعبة سنمطر  قواعد  وتــجــاوز 
وبكافة  الدقيقة  بصواريخنا  الكيان 

أســلــحــتــنــا الـــتـــي نــمــلــكــهــا، والـــعـــدو 
الدقيقة في  الــصــواريــخ  فعل  ســيــرى 
كــيــانــه«، وبــمــا »لا تستطيعون  قــلــب 
رده وســتــشــهــدون أيـــامـــا ســـــوداء لم 
تروا مثلها«. ويؤشر هذا الموقف إلى 
أن مــدى رد حــزب الله سيتجاوز أي 
انطلاقاً  العدو  يتوهمها  قد  سقوف 
المؤكد أن  من تقديرات خاطئة. ومــن 
العدو سيلتفت أيضاً إلى دلالة كون 
الكلمة مكتوبة، ما يعني أن كل حرف 
فيها أتى بناء على قرار، وأنها تعبّر 

عن التوجه الرسمي لحزب الله.
ــقــــول إن مــن  ــن المـــبـــالـــغـــة الــ ولـــيـــس مــ
ــر لــــدى  ــتـــحـــضـ ــات الـــــتـــــي سـ ــيــ ــطــ ــعــ المــ
الأجـــهـــزة المــخــتــصــة هــو تــعــهــد حــزب 
الــداخــل الإسرائيلي  »إمــطــار«  بـــ الــلــه 
بــالــصــواريــخ الــدقــيــقــة الــتــي لـــم يعد 
الـــعـــدو يــتــحــدث عـــن تـــقـــديـــراتـــه إزاء 
الأعداد المتوافر منها لدى حزب الله، 

ما يُشير إلى أنه أدرك خطأ تقديراته 
الله أصبح  وبــأن حــزب  ومعلوماته، 
فـــي المـــوقـــع الــــذي يــمــكــنــه مـــن خــوض 
مواجهة كبرى استناداً إلى ما يملكه 

منها ومن غيرها من المفاجآت.
مع  اللبنانية،  الداخلية  الأبــعــاد  فــي 
ــــرص عـــلـــى طــمــأنــة  ــه حـ ــلـ ــزب الـ ــ أن حـ
ــــل عـــلـــى لـــســـان الـــســـيـــد صــفــي  ــــداخـ الـ
الــديــن، انــطــاقــا مــن أن المــقــاومــة هي 
الــرســالــة  أن  إلا  لــبــنــان،  قـــوة لحماية 
ــــم بــالــنــســبــة  والمــــؤشــــر الـــداخـــلـــي الأهـ
لكيان العدو، أن هذه المناورة تجسد 
الداخل  متغيرات  على  الــرهــان  فشل 
الــلــبــنــانــي الــتــي كـــان سقفها الأعــلــى 
المقاومة عنها، وسقفها  بيئة  تخلي 
اللبناني،  الــداخــل  الأدنــى أن يتحول 
ببعديه السياسي والاقتصادي، إلى 
قيد على حركة حزب الله في المبادرة 

والرد على اعتداءات العدو.

ق
ّ

مناورة اقتحام الجليل: الكابوس يتحق
المناورة تتكامل مع 

مفهوم وحدة الساحات

وتؤشر إلى السقوف 

المفتوحة للرد على أي عدوان
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مـــن المـــرضـــى مـــن جــهــة، والــطــلــب من 
بــعــضــهــم تـــأمـــن إبــــر الـــــدم أو أنــــواع 
ــات عـــــلـــــى حـــســـابـــهـــم  ــ ــ ــــاجـ ــ ــعـ ــ ــ مـــــــن الـ
الـــخـــاص. وقـــد أدى هـــذا الـــواقـــع إلــى 
اتخاذ بعض المرضى خيار تقليص 
ــــك مــن  الـــجـــلـــســـات، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ
خــطــرٍ عــلــى صــحــتــهــم، إلا أنــــه يبقى 
أهون الشرّين في ظل عدم امتلاكهم 
الحدّ الأدنــى من كلفة علاجهم. وهو 
 هارون، لافتاً إلى 

ً
ما أشار إليه أصلا

الــكــلــى وضعهم  أن »مــعــظــم مــرضــى 
ــــاص، إذ يـــعـــانـــون مــــن صــعــوبــات  خــ
مــا يجعل  مــاديــة ولا يعملون، وهــو 
أمــــراً صعباً  الــعــاج  كــلــفــة  تحميلهم 
لا  المقابل،  في  ولكن  مجازفة«.  وفيه 
بديل آخر، يقول نجم، مبرّراً للأطباء 
الــذيــن يتقاضون الــيــوم فــروقــات من 
المـــرضـــى، كــل حــســب قـــدرتـــه، بــالــقــول 
إن »ذلــــك مــن حــق هــــؤلاء، خصوصاً 
في  فــتــرة،  منذ  مجاناً  يعملون  أنهم 
 تأخر دفــع مستحقاتهم من قبل 

ّ
ظــل

الدولة«. 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، لـــــــم تــــســــتــــقــــرّ »ســـــــــوق« 
ــلــــى، فـــعـــدا  ــكــ ــلـــزمـــات غـــســـيـــل الــ ــتـ مـــسـ
الانـــــــقـــــــطـــــــاع فــــــــي بـــــعـــــض المـــــــعـــــــدات 
ــاب بــعــض  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الأســـــاســـــيـــــة مــــــع انـ
ــر  ــأخــ ــه وتــ ــنــ ــة مــ ــيــ ــالمــ ــعــ الـــــشـــــركـــــات الــ
ــنـــان، إلا  ــبـ المـــعـــامـــات فــــي مـــصـــرف لـ
أن ثــمــة سبباً آخـــر يــزيــد مــن الأزمـــة، 
وهو استغلال شركات أخرى الواقع، 
المستلزمات  »تقسيط«  على  والعمل 
إلى المستشفيات والأطباء وتخزينها 
ــة الــــدعــــم »مـــن  ــيـ أو بــيــعــهــا خــــــارج آلـ
والأطباء  المستشفيات  تسليم  خــال 
التي قد تكون مضطرة لها  المــعــدّات 
ــرة عــلــى أســـــاس سعر  ــوتـ مـــن دون فـ
صــرف الـــدولار في السوق المــوازيــة«، 
على ما يقول أحد الأطباء، المسؤول 
التواصل  عــن  المستشفيات  أحــد  فــي 

مع الشركات لتأمين المستلزمات.
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فؤاد بزي

لم تصدق وعود الجهات المانحة برفد 
 فــي تــلــك التي 

ّ
ــدارس إل ــ صــنــاديــق المـ

ــسّـــوريـــن، ســـواء  تــســجــل الـــتـــامـــذة الـ
فـــي الـــــدوام الــصــبــاحــي، أو المــســائــي. 
ــد فـــيـــهـــا تـــامـــذة  ــوجــ ــتــــي لا يــ أمّـــــــا الــ
»لــهــا الـــلـــه« يـــقـــول مــديــر  ســـوريـــون فـــ
ــدارس الــرســمــيــة. يــوضــح:  ــ ــ ــدى المـ ــ إحـ
»حصل زميلي الذي يدير مدرسة في 
قرية مجاورة على موازنة قدرها 20 
لم  بينما  اليونيسف،  من  ألــف دولار 
 
ّ
يرسلوا لي سوى 200 دولار، علماً أن
عدد التلامذة في المدرستين متساوٍ، 
ما التلامذة السّوريون في مدرسته 

ّ
إن

أكـــثـــر«. ولا يــخــفــي مــديــر ثــانــويــة في 
ــن »عــــــــدم تــمــكّــنــي  ــ صــــــور خـــشـــيـــتـــه مـ
مــن فتح الــثــانــويــة الــعــام الــقــادم« من 
جــهــة، ومـــن »الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي 
في القرى المفروض من قبل الجهات 
ــــرى، إذ  المــانــحــة بــالــقــوة مـــن جــهــة أخـ
يـــرغـــم المــجــتــمــع عــلــى الـــقـــبـــول بــدمــج 
اللبنانيين،  مــع  الــسّــوريــن  الــتــامــذة 

 لا مساعدات ولا تمويل«.
ّ

وإل
»الــــتــــمــــيــــيــــز، الــــعــــنــــصــــريــــة، خــــــروج 
الــثــانــويــات والمــــــدارس الــرّســمــيــة عن 
الإدارة اللبنانية، لا عدالة في توزيع 
الــضــيــزى«، عبارات  القسمة  الأمـــوال، 
يكرّرها مديرو المدارس الرّسمية عند 
التشغيلية.  المـــوازنـــات  عــن  ســؤالــهــم 
القانون اللبناني يطالب بالعدالة في 
توزيع الأمــوال، بينما تدعم الجهات 
أخــرى،  مـــدارس على حساب  الأممية 
وتدخل إلى صناديق بعضها مبالغ 
ـــ100 ألـــف دولار كــمــوازنــات  ــ تــنــاهــز الـ
ــــرى  تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا تـــجـــاهـــد أخـ
أمّــا تسيير  الــحــيــاة.  قيد  للبقاء على 
ــرة، فيتم  ــيــ الـــعـــام الــــدراســــي فـــي الأخــ
ببدلات التسجيل التي يدفعها أهالي 
الــتــامــذة بــالــلــيــرة، والمــــديــــرون فيها 
المـــاديـــة لتشغيل  المــــــوارد  يـــجـــدون  لا 

الخدمات الأساسيّة في المدارس. 

الدعم للنازح

في المحصّلة، لا أموال في الصّناديق 
لــلــمــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة لــلــتــامــذة 
ــلــــبــــنــــانــــيــــن بــــعــــكــــس الـــــسّـــــوريـــــن،  الــ
دولاراً   147 ترسل  المانحة  فالجهات 
 تــلــمــيــذ ســـــوري إلــى 

ّ
ســنــويــا عـــن كــــل

صندوق المدرسة، و18.75 دولاراً إلى 
صــنــدوق الأهـــل. والمـــوازنـــات الأممية 
ــابـــات المــصــرفــيــة  ــل إلـــــى الـــحـــسـ ــرســ ــ

ُ
ت

بـــنـــاءً عــلــى عــــدد الـــتـــامـــذة الأجـــانـــب 
من  اللبنانية،  الرّسمية  المــدرســة  فــي 
أيّ  منهم  اللبنانيون  يشكّل  أن  دون 
 

ّ
ــــرق وصـــنـــاديـــقـــهـــا شـــبـــه فــــارغــــة إل فـ

العام  تكفي لاستكمال  لا  لــيــرات  مــن 
ــي. تــــتــــركّــــز بــشــكــل  ــالــ ــحــ الــــــدراســــــي الــ
المــــرضــــيّ عليها  أســـاســـي »المــــــــدارس 
مــن الــجــهــات الأمــمــيــة« فــي منطقتي 
الكثافة  حيث  الهرمل،  وبعلبك  عكار 
الــكــبــرى لــلــنــازحــن الـــسّـــوريـــن. كما 
يمتدّ التمييز ليشمل مراحل التعليم، 

ــح 
ّ

والــفــوضــى الــحــاصــلــة بــســبــب الــش
الواقع  فــي الصناديق، والأمـــر  المــالــي 
لــتــشــغــيــل المـــرفـــق الـــعـــام كــيــفــمــا كـــان، 
ها عوامل كانت تفرض على بعض 

ّ
كل

ــديــــري المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة الــقــيــام  مــ
القانونية،  »غير  بـ يصفونها  بأمور 
منهم من يستدين  الضرورية«.  ما 

ّ
إن

ــــوال، أو يــدفــع مــن مــالــه الــخــاص،  الأمـ
ــوّلــــون إلــــــى فــريــســة  ــتــــحــ وآخـــــــــــرون يــ
لبعض الجمعيات التي لا تساعد إلا 
إذا برزت المساعدة إعلامياً، فترفض 
وتـــرضـــى  ــزاز  ــ ــتـ ــ الابـ الإدارات  بـــعـــض 
أخرى. في المقابل، يعد الوزير الحلبي 
« بحسب مصادر »الأخبار«، 

ّ
»الحل بـ

فغالبية الثانويات لا تحتوي أعداداً 
كبيرة من التلامذة السّوريين، بعكس 

مدارس التعليم الأساسي.

حسابات مصرفية مكلفة

مــنــذ مطلع الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، 
ــة مــــحــــتــــويــــات  ــ ــ ــزالـ ــ ــ ــــرت أزمـــــــــــة هـ ــهــ ــ ظــ
 بالمصاريف 

ً
صناديق المدارس مقارنة

المطلوبة، يومها تأمّل المديرون خيراً 
الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  بطلب 
»الـــفـــريـــش دولار«  ـــ بـ فــتــح حـــســـابـــات 
باِسم المدارس. الخطوة أتت بناءً على 
»تغذية  بـ المانحة  الجهات  من  وعــود 
الـــصـــنـــاديـــق بـــــالـــــدولارات بـــنـــاءً على 
الــتــامــذة«. ولكن »تكاليف فتح  عــدد 
عائداتها«  تــجــاوزت  حسابات  هكذا 
بحسب مدير ثانوية في الجنوب، إذ 
»لم ترسل هذه الجهات سنتاً واحداً 
للثانوية، وبعد مراجعة المعنيين في 
 المدارس التي حصّلت 

ّ
الوزارة تبيّ أن

عدد  فيها  الأجنبية  بالعملة  أمــــوالًا 
كبير من التلامذة السّوريين«.

ــام لـــــــــــــوزارة الــــتــــربــــيــــة،  ــ ــتــ ــ ــ ــــاب ال ــيـ ــ ــغـ ــ الـ

»وقــت انتظار  فـــ والــتــي لا تأمل خيراً 
الفرج سيطول«.

ــة، تعميم وزارة 
ّ
بــل الــطــن  يــزيــد  ومـــا 

بدلات  »دفــع  بـــ المديرين  على  التربية 
المتعاقدين  والأســاتــذة  المستخدمين، 
ــنــــدوق الأهــــــل عــلــى  عـــلـــى حـــســـاب صــ
حــن  ــــي  فـ دولار صــــيــــرفــــة«،  أســـــــاس 
»لا أمــــــــوال بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الصناديق«. وبالإضافة إلى المعاناة 
في تشغيل المدارس، يعاني المديرون 
ــارف الـــتـــي تــحــتــجــز أمــــوال  مـــع المــــصــ
ــوات، وتــضــع  ــ ــنـ ــ الـــصـــنـــاديـــق مـــنـــذ سـ
ســقــوفــا مــعــيّــنــة للسحب الــشــهــري لا 
تزيد في أغلب الأحيان على 6 ملايين 
ليرة، و»هذا المبلغ لا يكفي لدفع أجرة 

عامل واحد، أو فاتورة كهرباء«.

صناديق فارغة

الـــرّســـمـــي  الــتــعــلــيــم  أزمــــــة  تــمــتــد  إذاً، 
لتسيير  المــطــلــوبــة  الأمـــــــوال  لــتــشــمــل 
يُعرف  مــا  أو  فيها،  اليومية  الأعــمــال 
بــصــنــاديــق المــــــدارس، والـــتـــي تنقسم 
ــنـــدوق المـــدرســـة،  إلــــى صـــنـــدوقـــن، صـ

ــراف المــديــر واللجنة  ويــقــع تــحــت إشــ
المالية. وصندوق الأهل، الذي تشرف 
عــلــيــه لــجــنــة الأهـــــــل، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اللجنة المــالــيــة فــي المـــدرســـة. يُــصــرف 
 المستلزمات 

ّ
من الصندوقين على كل

القرطاسية  ثمن  من  للعمل،  اليومية 
ــيـــف، إلــــــى الـــصـــيـــانـــة  ــنـــظـ ــتـ ومـــــــــواد الـ
ــرفـــق، وصــــــــولًا إلـــى  ــمـ ــلـ الأســــاســــيّــــة لـ
دات 

ّ
لتشغيل مول الــازم  الوقود  ثمن 

الكهرباء، أو دفع بدلات الاشتراكات. 
الرمزية  التسجيل  أمــوال  ى من 

ّ
غذ

ُ
وت

 سنة، 
ّ

كــل الأهـــل مطلع  الــتــي يدفعها 
ــنــــدوق تــعــاضــد  ومــــســــاعــــدات مــــن صــ
للمدارس  التربية  المــدارس في وزارة 
 مـــدارس 

ّ
المــتــعــثــرة، والــــذي تــغــذيــه كـــل

لبنان بـ10% من مداخيلها المالية.

تعليم بالدين

»سأقوم في العام الدراسي باستدعاء 
السّوريين للتسجيل قبل اللبنانيين« 
يقول مدير ثانوية في منطقة بعبدا، 
متتاليين  لشهرين  الإضـــراب  »لــولا  فـــ
ووجــود  تشغيلية،  تكاليف  وتوفير 
ــدّر بـــــ220  ــقـ وفــــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي يُـ
مليون ليرة، إذ دفعت وقتها الجهات 
ها، لما 

ّ
المانحة في صناديق المدارس كل

كانت هناك إمكانية لاستكمال العام 
فالمصاريف كبيرة  الحالي،  الدراسي 
جــداً، والموجود لا يكفي لشراء مياه، 
فكيف حـــال الــوقــود لمــولــد الــكــهــربــاء، 

وتكاليف الصيانة؟«.
وفــي ثانوية أخــرى فــي صــور، يشير 
الخدمة،  مياه  »انقطاع  إلــى  مديرها 
الـــقـــدرة عــلــى تأمينها  وبــســبــب عـــدم 
أقــفــلــت الــحــمــامــات، ولــــولا قــيــام أحــد 
الأحزاب الفاعلة في المنطقة بمدّ خط 
ــتـــراك مـــن مــولــد مــحــلــي لــلــثــانــويــة  اشـ
لمــا كــانــت عــنــدنــا كــهــربــاء، بــالإضــافــة 
في  الأوراق  نــســخ  آلات  ــل 

ّ
تــعــط إلــــى 

الـــثـــانـــويـــة«. يــضــيــف المـــديـــر »الـــدولـــة 
ــام الــتــدريــس  ــ ــو كـــانـــت أيـ تــركــتــنــا، ولــ
آذار«، مؤكّداً  أكثر، لأقفلنا منذ شهر 
المدرسة  »تقديم طلب للاستفادة من 
فــي الــفــتــرة المــســائــيــة لــتــأمــن تمويل 
سمع 

ُ
مناسب للفترة الصباحية«، إذ أ

فـــي المــنــطــقــة الــتــربــويــة كــامــا مــفــاده 
»إفتح بعد الظهر وخذ دولارات«.

المديرين  أحــد  يتكلم  الضاحية،  وفــي 
ــبــة عــلــيــه شخصياً 

ّ
ــون مــتــرت ــ عـــن »ديـ

إذ  دولار«،  آلاف   3 على  تــزيــد  بقيمة 
أساسية  بتصليحات  للقيام  يضطر 
الة، 

ّ
على مبنى الثانوية لإبقائها شغ

وشــراء  الكهرباء  د 
ّ
مول صيانة  »مثل 

ـــة المـــيـــاه، 
ّ

الـــــوقـــــود، وإصــــــــاح مـــضـــخ
وتــغــيــيــر أنــابــيــب الــسّــبــاكــة«. ويشير 
ــور  ــ ــه شـــخـــصـــيـــا أجـ ــ ــعـ ــ آخــــــر إلــــــى »دفـ
المتعاقدين  والأســاتــذة  المستخدمين 
عــــلــــى حـــــســـــاب صــــــــنــــــــدوق«، وحــــــول 
تشغيل المدرسة التي تضمّ نحو 400 
الذين  تلميذ، يذكر »شــراء الأساتذة، 
نرجوهم للعودة إلى التعليم، لأقلام 
 

ّ
اللوح، واستعمال ممحاة واحدة لكل

صفين«.

د العام الدراسي المقبل
ّ

الصناديق الفارغة تهد

مات الدولية تدعم تعليم 
ّ

المنظ

النازحين على حساب اللبنانيين

 حبر بيانات التأكيد 
ّ

داً يظهر انحياز المنظمات الدولية في لبنان إلى النازحين على حساب المجتمع اللبناني. لا يكاد يجف
ّ

مجد

وري، حتى تأتي الوقائع على الأرض لتثبت العكس. مدارس رسمية لبنانية 
ّ

 النظرة واحدة تجاه اللبناني والس
ّ

على أن

ل 
ّ

بسمنة وأخرى بزيت، دعم بالعملة الأجنبية في صناديق البعض لتمكينها من المصاريف التشغيلية، وأخرى تتسو

ج على خروج مدارسها من تحت سيادتها
ّ
ا وزارة التربية، فتتفر

ّ
هيئاتها الإدارية لشراء أقلام وقرطاسية. أم

 
َ

تدعم الجهات الأممية مدارس

على حساب أخرى وتغدق على 

التي تستقبل تلامذة سوريين

تقرير

لى
ُ

مرضى غسيل الك

دفع فروقات بانتظار ترجمة الاتفاق
راجانا حمية

الجهات  مــن  أيّ  لــم تحسم  الآن،  إلــى 
المــــعــــنــــيــــة، آلـــــيـــــة دفــــــــع مـــســـتـــحـــقـــات 
أطــبــاء  أتــعــاب  وبــــدلات  المستشفيات 
غــســيــل الــكــلــى وفـــق الاتـــفـــاق الــجــديــد 
الــــذي يــقــضــي بــالــدفــع شــهــريــا، على 
ــى  ــرّك لمـــرضـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــــر مـ

ّ
أســــــــــاس مــــــؤش

غسيل الكلى. فعلى الرغم من تقديم 
المــســتــشــفــيــات والأطـــــبـــــاء لــلــفــواتــيــر 
الضامنة،  والصناديق  الجهات  إلــى 
ــــذي قد  الـ إلا أن لا شــــيء يــضــمــن مـــا 
يحصل أواخــــر الــشــهــر الــحــالــي، كما 

 أحداً لا يملك الإجابة عما إذا كان 
ّ
أن

أم لا، خصوصاً  الــدفــع  إلــى  سيصار 
في ظل الضياع لدى الجهات المعنية، 
المـــال  وزارة  إلــــى  الــصــحــة  وزارة  مـــن 
الدفع  آلية  مــا يخصّ  فــي  وغيرهما، 

التي لم تتبلور حتى اللحظة. 

المشكلة في التطبيق

والمــســتــشــفــيــات  ــاء  ــ ــبـ ــ الأطـ كـــــان  وإذا 
ــر الـــشـــهـــر« لــتــقــيــيــم  يـــنـــتـــظـــرون »آخـــــ
ثــمــة شكوكاً  أن  إلا  ــاق،  ــفـ الاتـ مــصــيــر 
»تقريش« هذا الاتفاق، ذلك  تتعلق بـ
ــق بـــصـــرف الأمـــــوال 

ّ
 مـــا يــتــعــل

ّ
 كــــل

ّ
أن

يــصــبّ فــي مــصــرف لــبــنــان مــن جهة، 
وفي التأخير الذي قد يحصل لإنهاء 
ــــرى. والــدلــيــل  المــعــامــلــة، مـــن جــهــة أخـ
والأطــبــاء  المستشفيات  أن  ذلــك  على 
عائدة  مستحقات  الــيــوم  يتقاضون 
ثـــاثـــة أشــهــر  ـــن  ــام 2021، وعــ ــ عـ عــــن 
تــســتــكــمــل  لــــم  فــيــمــا  ــام 2022،  ــ عـ مــــن 
ــفــــات الأشـــــهـــــر الأولــــــــــى مــن  ــلــ بــــعــــد مــ
ــــك أن  ــــى ذلـ ــــف إلـ الــــعــــام الـــحـــالـــي. أضـ
ــصــرف بطريقة 

ُ
ت المستحقات لا  هــذه 

مــنــتــظــمــة، بــحــســب رئـــيـــس جــمــعــيــة 
روبير  الدكتور  الكلى،  غسيل  أطباء 
نــجــم. وهـــو مـــا يــعــيــد الــتــأكــيــد عليه 
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة 
ــارون، مشيراً  هــ لــبــنــان، سليمان  فــي 
إلى أن المشكلة الأساسية »ليست في 
الاتــفــاق الـــذي يــنــال مــوافــقــة مبدئية 
التطبيق«. وهذا  ، وإنما في 

ّ
الكل من 

ـــنْ 
َ
يــنــســحــب بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الـــشـــرط

اللذين وضعتهما نقابة  الأساسيين 
المستشفيات، كما الأطباء، والمتعلقين 
 شهر 

ّ
بضمان »الالتزام بالصرف كل

على أساس مؤشر متحرّك بالدولار 
يُحتسب وفق سعر صرف الدولار في 
عطى 

ُ
السوق الموازية في اليوم الذي ت

فيه المستحقات«. أما ما يزيد الطين 
ة، فهو استعادة الحديث اليوم عن 

ّ
بل

نقاشات داخل وزارة الصحة العامة 
عن مستلزمات  الدعم  رفــع  محورها 
ــهــا، أو 

ّ
كــل الــكــلــى، بعضها أو  غــســيــل 

التخفيف منه، وهو ما لم يُبتّ حتى 
اللحظة، بحسب بعض الأطباء.

فوضى وتقليص جلسات

ــوح الآلــــيــــة، كما  ــ ــدم وضـ  عــ
ّ

ــل ــي ظــ وفــ
الشكوك حول إمكانية الصرف، ينحو 
الفوضى،  نحو  الأرض  على  الوضع 
وعــدد  المستشفيات  بــعــض  تلجأ  إذ 
ــاء إلــــى تــقــاضــي فـــروقـــات  ــبــ مـــن الأطــ
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لى 
ُ

معظم مرضى الك

وضعهم خاص 

وتحميلهم كلفة 

العلاج فيه مجازفة

لا أموال في الصناديق للمصاريف التشغيلية للتلامذة اللبنانيين بعكس السوريين )هيثم الموسوي(

 ينحو الوضع على الأرض نحو الفوضى، إذ تلجأ بعض المستشفيات وعدد من الأطباء إلى تقاضي فروقات من المرضى )مروان بو حيدر(

شهادات

قضى محمد خير الدين 
أوقاتاً صعبة شعر فيها 
بقرب نهايته، كلما تأخرت 

فترة علاجه بسبب أعطالٍ لم تكن في 
الحسبان: مياه مقطوعة، أو كهرباء 

ل علاجات أشخاصٍ ترتبط 
ّ
كانت تعط

حياتهم بماكينة غسيل. منذ ثلاث 
سنوات ونصف سنة، بدأ محمد علاج 

غسيل الكلى ثلاث مراتٍ أسبوعياً. 
كانت البداية بالنسبة إليه »مؤمّنة«، 

بالرغم من صعوبة الشعور في تلك 
اللحظة، حيث كانت الجلسة مجانية 

وأسعار الأدوية ضمن »المقدور عليه«، 
يقول. أما اليوم، فقد تغيّر كل شيء 

مع الأزمة الاقتصادية، إذ »يطلبون منا 
في المستشفى دفع 100 دولار شهرياً 
بدل العلاج، عدا العلاج في البيت الذي 
يكلفني ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين 

بدل شراء 9 أدوية«. وما يزيد الأزمة 
سوءاً ما يطرأ على جلسات العلاج في 

المستشفى، حيث يؤدي عطل في ماكينة 
ما إلى تأخر العلاج »وهذا يؤدي إلى 

ط الدم«. 
ّ
مضاعفات مثل تجل

هناك، في المستشفى حيث يغسل 
محمد كليتيه، توجد اليوم ثماني 

ماكينات صالحة للعمل، فيما أربع 

لة. وهذا يعني أن 4 مرضى 
ّ
أخرى معط

تتأخر علاجاتهم بسبب هذا التوقف، 
ما يعني تراجعاً في حالتهم. صحيح أن 

محمّد ليس ضمن قائمة سيّئي الحظ، 
إلا »أنني أحمل الهمّ دائماً من أن تتعطل 

عالج من خلالها«. ثمة 
ُ
الماكينة التي أ

أشياء إضافية تؤرق محمد اليوم، منها 
شراء وحدات الدم في بعض الأحيان 
لاستكمال العلاج، والتي بات سعرها 

بالملايين، يضطر الرجل لشرائها 
»بالدين«، وإليها تضاف الملايين الأخرى 

ثمن أدويته »التي كان يؤمّنها لي أحد 
ل ابنتي بذلك 

ّ
الشباب، فيما اليوم تتكف

 بيع الألبسة، 
ّ

من عملها في أحد محال
حيث تتقاضى أسبوعياً 50 دولاراً 

تدّخر جزءاً منها للعلاج«، فيما جزء 
آخر »يعطيني إياه صاحب العمل الذي 

كنت أعمل لديه، بعدو مخليني بالضمان 
ويعطيني 200 أو 300 ألف ليرة«. ولا 
يشغل بال محمد العلاج فقط، وإنما 

تأمين المعيشة أيضاً، فهو متزوج، وأب 
لشابة وشاب »لا يقرأ ولا يكتب ولا يرى، 

ويحتاج إلى عملية في عينيه«. وهذا ما 
يجعله اليوم أمام خيار من اثنين »إما 

عائلتي أو علاجي«. أما الاثنان معاً، فقد 
أصبحت هذه المعادلة شبه مستحيلة.

15 عاماً قضاها جورج 
برشا في غرف الغسيل. 

راته في 
ّ
لو أتيح له أن يكتب مذك

الغرفة التي قضى فيها ربع عمره، 
ر في رسم تفاصيلها. فطوال 

ّ
لما تأخ

تلك الرحلة الطويلة والساعات التسع 
 
ً
التي يصرفها كل أسبوع موصولا

إلى ماكينة غسيل الكلى، حفظ 
جورج كل شيء في المكان، بعدما 

بات جزءاً أساسياً من حياته. العام 
الآتي، يدخل جورج عامه السادس 

عشر في مشوار غسيل الكلى، لكنه 
ناً ما إذا كان هذا الدخول 

ّ
ليس متيق

تتمة لما سبق، بعدما فاقت تكاليف 
الجلسات قدرته على الاستمرار 
بها. فمع الشحّ في المستلزمات، 

ودولرتها، وتأخر الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي عن تسديد 

مستحقات الجلسات عن المنتسبين 
إليه، بدأت بعض المستشفيات 

وبعض الأطباء باستيفاء جزء من 
الأتعاب من المرضى، وهو ما حصل 

مع جورج الذي بات لديه شهرياً 
دفعة »50 دولاراً للطبيب... ندفعها 

على قدّ قدرتنا«. وإلى تلك الكلفة 
غير المحسوبة، يدفع جورج منذ 

فترة »8 دولارات أسبوعياً ثمن إبرة 
تقوية الدم التي تكفي لثلاث جلسات 

ـــــ والتي كنا نشتريها بـ800 ألف 
ليرة سابقاً ـــــ أي 32 دولاراً شهرياً 
وحوالى 3 ملايين أخرى ثمن أدوية 
يأخذها مرضى غسيل الكلى بين 

الجلسات«.  في الفترة الأخيرة، 
غ جورج من المستشفى أنه إذا 

ّ
تبل

لم تلتزم الجهات الضامنة بتسديد 
المستحقات عن المرضى، سيضطر 
 جلسة 

ّ
لاستيفاء 33 دولاراً عن كل

غسيل، أي 99 دولاراً في الأسبوع. 
وفي حساباته هو، هذا البلاغ يعني 
أن لا جلسات بعد اليوم، فقد اتخذ 

الأخير قراراً »بإيقاف الجلسات 
إذا ما طبّق المستشفى هذا الأمر 

غ بذلك المعنيين«. وهو يعرف 
ّ
وقد بل

أيضاً أن »أحداً لن يسأل عن 
موتنا«.  لن يقصد جورج أحداً، لأنه 
تعب »من المراجعات«، وقرار البقاء 
في المنزل أهون بالنسبة إليه »من 

رؤية أولادي وهم يعملون لأجل 
تأمين علاجي فقط«، بعدما صرف 

تعويض ثلاثين عاماً قضاها في 
معمل »سليب كونفورت« على 

العلاج. 

جورج برشامحمد خير الدين

مستقبل أولادي محصور في تأمين علاجي العيش على وقع ماكينة الغسيل

تقرير



محمد عبد الكريم أحمد

باتها 
ّ
ومتطل الانتقالية  للمرحلة  متسرّعة  قراءات  بين 

منذ عزل الرئيس السودان السابق، عمر البشير، وعجز 
 2018 حَراك  لإدارة  »جامعة«  وطنية  مواقف  عن حشد 
بتداعياته في الأعوام التالية، وقع المكوّن المدني في مآزق 
من  كثيراً  خصمت  متلاحقة،  جانبية  حروب  خوض 
 إلى انسداد رؤيوي واضح في 

ً
زخمه وتماسكه، وصولا

مرحلة ما قبل 15 نيسان مباشرة. انسدادٌ قام بالأساس 
على مناورة »مجلس السيادة«، وحصر تصوّر مستقبل 
بيل القضاء على 

َ
السودان الديموقراطي في قضايا من ق

التمكين«،  إزالة  »لجنة  وتفعيل  السياسي،  الإسلام  قوى 
غ فيه 

َ
وفرْض إقصاء سياسي على الخصوم بدعم مبال

من قِبل عدد من شركاء السودان الدوليين ودول الجوار، 
المكوّن  لتأثير  إلى تهميش متصاعد  النهاية  أفضى في 
المدني في مجريات الصراع المفتوح، منذ أكثر من شهر، 

بين الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع«.
ما بعد »الاتفاق الإطاري«

الأزمة،  اندلاع  قبل  الأخيرة  الأسابيع  في  ملحوظاً،  كان 
القوى  في   

ً
مختزَلا بات  الذي  المدني،  المكوّن  اصطفاف 

قوات  قائد  رؤى  خلف  الإطاري«،  »الاتفاق  على  عة 
ّ
الموق

)حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  السريع«،  »الدعم 
وإنجاز  السلطة،  نقل  بخصوص 
وإقامة  النهائي،  السياسي  الاتفاق 
عليه،  بة 

ّ
المترت الانتقالية  المؤسّسات 

على  السياسة،  من  الجيش  وخروج 
الواسع  الباب  بات  الأخير  أن  قاعدة 
القوى  هذه  تقدّم  ولم  »الفلول«.  لعودة 
أزمة  لحلحلة  رؤية وسطيّة  المقابل  في 
والعسكري،  الأمني  الإصلاح  ورشة 
ومالت إلى تصوّر »حميدتي« القاضي 
الجيش،  في  قواته  دمج  فترة  بتمديد 
لتتجاوز المرحلة الانتقالية ذاتها زمنياً. 
عن  المدنيون  عجز  الموقف،  هذا  وعبر 
بين  الاستقطاب  في  اختراق  تحقيق 

 .
ً
شمولا أكثر  وطني  تيّار  لصالح  و»حميدتي«  البرهان 

الذي اختفت قياداته تقريباً  المدني،  المكوّن  وتزايد عجز 
بعد اندلاع الصراع منتصف نيسان الماضي، ولا سيما 
الثوري  ياسر عرمان، رئيس »الحركة الشعبية« )التيار 
على  المشهد،  في  التأثير  عن  ومعاونيه،  الديموقراطي( 
إبراز  في  تفلح  ولم  الاقتتال،  دانت  عديدة  بيانات  رغم 
هام عناصر الإسلام 

ّ
زت على ات

ّ
موقف محدّد، بقدر ما رك

السياسي »الكيزان« بتغذية هذه الأزمة.
ضح مأزق المدنيين، أكثر، في تجاوز الأحداث، دعوات 

ّ
ويت

عرمان قبل نحو شهر إلى تشكيل »جبهة مدنية صلبة« 
لإعادة الحُكم الديموقراطي، وكذلك إعلان نحو 60 تنظيماً 
مدنياً من أحزاب ونقابات و»لجان مقاومة«، التوجّه إلى 
بعد، على رغم  تتبلور  لم  المواقف  لتنسيق  آلية  تشكيل 
ي 

ّ
تبن الشهر على ذلك الإعلان. وكان لافتاً  مرور قرابة 

قوى »الاتفاق الإطاري« تحديداً، سردية مبسّطة للأزمة، 
تقوم على فكرة أن »الفلول« وقوى »الإسلام السياسي« 
هذا  إلى جذور  الالتفات  دون  من  للصراع،  المحرّكة  هي 
كوّنها  التي  السريع«  »الدعم  هوية  بينها  ومن  الأخير، 
البشير لتعزيز نظامه، ومدى إسهام أنشطتها في تآكل 
بناء الدولة. وسبق لتلك القوى أن طرحت إمكانية أن تكون 
سّر لدى 

ُ
»الدعم«، »نواة لجيش سوداني جديد«، وهو ما ف

البعض على أنه رغبة في تفكيك الجيش الحالي، وليس 
لأسباب   ،

ٌ
وتجاهل فحسب،  السياسي  المسار  عن  عزله 

السودان،  مستقبل  على  المسار  هذا  لخطورة  حزبية، 

واحتمال إفضائه إلى تقسيم البلاد فعلياً.
المكوّن المدني والتسوية: آفاق جديدة؟

فيما تتسارع المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني 
وقوات »الدعم السريع«، بدا أن القوى المدنية أعادت بالفعل 
ترتيب عدد من أوراقها. ويمكن التمييز هنا بين توجّهَين 
رئيسَين: أوّلهما يرى بضرورة النظر إلى الأزمة كتهديد 
لمستقبل البلاد واستقرارها، ومن ثمّ العمل على إطلاق 
عملية سياسية شاملة بأهداف وطنية واضحة، تقوم في 
بمواقف  الارتباط  وليس  إجماع سوداني  على  الأساس 
الطريق  إقليمية ودولية، وتحديداً في ما يخصّ خريطة 
المسار  وفق  الديموقراطي  الانتقال  مؤسّسات  لإقامة 
»الطبيعي«، أي عبر التمييز بين تلك المؤسّسات كوسائط 
للانتقال السليم، وبين أبنية وهياكل الدولة المستدامة في 
الدولة  شكل  وضع  ى 

ّ
ستتول والتي  الانتقال،  هذا  نهاية 

التوجّه  أمّا  ونزيه.  مباشر  شعبي  بتفويض  السودانية 
»لجمهورية  التأسيس  فكرة  على  يقوم  فإنه  الآخر، 
عقب  كامل،  نيابي  نظام  ي 

ّ
تبن عبر  ثانية«،  سودانية 

بالتنسيق  وضعها  يتمّ  موجزة  طريق  خريطة  تطبيق 
بين »مجلس السيادة« والقوى المدنية التي تقبل بمبادئ 

الشمول السياسي.
ويبدو هذا التوجّه الأخير متلاقياً - بشكل غير مقصود 
ربّما - مع التطوّرات الأخيرة التي شملت 
منصبه  من  رسمياً  »حميدتي«  إقالة 
»مجلس  رئاسة  في  للبرهان  كنائب 
التي  التغييرات  وحركة  السيادة«، 
الكباشي  الدين  شمس  تعيين  شملت 
العطا  وياسر  الجيش،  لقائد  نائباً 
وإبراهيم كريمة مساعدَين للقائد العام 
الذي  الأمر  أيار(،   19( المسلحة  للقوات 
راً إلى بدء عودة 

ّ
اعتبره مراقبون مؤش

تدريجية للمكوّن العسكري إلى ثكناته، 
السياسي.   

ّ
الحل على  الباب  وانفتاح 

صدور  أيضاً،  التقدير  ذلك  وعزّز 
السودان«  »حكماء  من  عدد  عن  بيان 
يتضمّن دعوة إلى وقف الحرب، وتأكيد 
بيان  في  السيادة«،  »مجلس  رئيس  نائب  عقار،  مالك 
منفصل )20 أيار(، عزمه والنظام العمل على »استكمال 
مسار التحوّل المدني الديموقراطي« على أسس تضمن 

مشاركة جميع السودانيين »من دون إقصاء«.
تحجبان  لا  فإنهما  ين، 

َ
الرؤيت ين 

َ
هات وجاهة  رغم  وعلى 

وجود أزمة ثقة ما بين أصحابهما والجيش؛ إذ إن خروج 
التفاوضية  الأخير منتصراً من الحرب سيعزّر مواقفه 
احتواء  إلى سياسات  البرهان  لجوء  عاً 

ّ
متوق كان  )وإنْ 

مرحلية للقوى المدنية، للبناء على »شعبيته« السياسية 
أن  كما  الدولية(.  للانتقادات  وتفادياً  أخيراً،  المكتسبة 
قوى  من  البرهان  عليه  حصل  الذي  السياسي  الدعم 
إلى  ر 

ّ
يؤش السابق،  النظام  وأنصار  السياسي  الإسلام 

.
ً
وجود حاضنة سياسية موسّعة لأجندته مستقبلا

خلاصة
أمام تحدّي الاستجابة  السودان  المدنية في  القوى  تبدو 
ة 

ّ
مظل وربما خارج  قادمة،  لأيّ عملية سياسية  الملائمة 

فرّغها  بالغ  ببطء  سم 
ّ
تت والتي  الراهنة،  جدة  محادثات 

تقريباً من أيّ مضمون. وفي الانتظار، فإن التغيّر الراهن 
زاناً وواقعية، 

ّ
ي مواقف أكثر ات

ّ
في الرؤى المدنية، نحو تبن

يشير إلى احتمال التوصّل إلى إجماع وطني )مدني أو 
حدّها  في   - تتجاوز  لعملية سياسية  يمهّد  سياسي(، 
ربّما  وتتيح  الإطاري«،  »الاتفاق  تجربة  مثالب   - الأدنى 
إضعاف سياسات المحاصصات المتعاكسة وطموحات 

الشعب السوداني.

8 9 العالم العالم

رام الله ــ أحمد العبد

يــــبــــدو أن »مـــســـيـــرة الأعـــــــــام« الــتــي 
ــمــتــهــا الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة 

ّ
نــظ

ــيـــس  ــمـ ــة الـــخـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ فـــــــي الـــــــقـــــــدس المـ

ــــة حـــكـــومـــة  ــيّ ــهــ ــتـــحـــت شــ المــــــاضــــــي، فـ
الــــعــــدو، ومـــــن خــلــفــهــا المــســتــوطــنــن 
ـــمـــات الــيــمــيــنــيــة و»جــمــعــيــات 

ّ
والمـــنـــظ

الــهــيــكــل«، لــانــقــضــاض عــلــى مدينة 
فبعد  واستيطانياً.  القدس سياسياً 
أيــــام مـــن المــســيــرة الــتــي سُــمــح فيها 
للمستوطنين بإظهار فاشيتهم ضدّ 
الاحتلال  حكومة  عقدت  المقدسيين، 
اجتماعها الأسبوعي في نفق تحت 
المسجد الأقصى، بينما اقتحم وزير 
إيتمار  الإسرائيلي،  القومي«  »الأمــن 
ــد الأقــــصــــى عــلــى  ــر، المـــســـجـ ــيـ ــفـ بــــن غـ
رأس مــجــمــوعــات مـــن المــســتــوطــنــن، 
فـــي خــطــوة هـــي الــثــانــيــة مـــن نوعها 
ــيــه مــنــصــبــه. ونــالــت خطوة 

ّ
مــنــذ تــول

ــــذي وصــــل فـــي ســاعــات  بـــن غــفــيــر، الـ

الــصــبــاح الــبــاكــر إلـــى ســاحــة الــبــراق، 
موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ــي، ورافـــقـــهـــا  ــ ــاضـ ــ مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس المـ
اســـتـــنـــفـــار أمـــنـــي لـــشـــرطـــة الاحـــتـــال 
والـــوحـــدات الــخــاصــة داخـــل الأقــصــى 
وخـــارجـــه. وعــقــب الاقــتــحــام، قـــال بن 
 تــهــديــدات حــمــاس لن 

ّ
ــل غــفــيــر إن »كــ

تــجــدي، نحن أصــحــاب السلطة على 
 أرض إسرائيل«.

ّ
القدس، وعلى كل

هكذا، بدا جلياً أن حكومة نتنياهو 
ــجــه إلــــى حــســم مــســألــة 

ّ
الــيــمــيــنــيــة تــت

 عـــلـــيـــه أيــضــا 
ّ

ــــدس، وهـــــو مــــا دل ــقـ ــ الـ
ــبـــوعـــي في  عــقــدهــا اجــتــمــاعــهــا الأسـ
نـــفـــق أســـفـــل حـــائـــط الـــــبـــــراق، لــلــمــرّة 
هناك  لها  اجتماع  أوّل  بعد  الثانية 
عام 2017، وذلك للمصادقة على عدّة 
في  تهويدية  استيطانية  طات 

ّ
مخط

المــديــنــة. وكــانــت مــا تــســمّــى »اللجنة 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــلــتــنــظــيــم  ــيــ ــ

ّ
ــل المــــحــ

ة، صادقت 
ّ
والبناء« في القدس المحتل

ــطــن لإقــامــة 1700 
َّ
عــلــى إيــــداع مــخــط

ــدة شـــرق  ــديــ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة جــ
مــســتــوطــنــة »رامــــــــوت«، المــقــامــة على 
غربي  شــمــال  الفلسطينيين  أراضـــي 
طان 

ّ
ة. ويتضمّن المخط

ّ
القدس المحتل

ــاع 12 طـــابـــقـــا،  ــفــ ــارتــ إقــــامــــة مــــبــــانٍ بــ
عامّة  ومؤسّسات  تجارية،  ومناطق 
وبحسب  للمستوطنين.  هات 

ّ
ومتنز

ــلـــومـــات ونـــشـــرتـــه  ــعـ ــح مــــن مـ ــ مــــا رشــ
أن  ــع 

ّ
المــتــوق الــعــبــريــة، فمن  الصحافة 

ــتــــال، أيــضــا،  تـــصـــادق حــكــومــة الاحــ
ــة لــشــؤون  ــ عــلــى تعيين »لــجــنــة وزاريـ
ــر  ــقــــدس الـــكـــبـــرى« بـــرئـــاســـة الـــوزيـ الــ
مـــائـــيـــر بــــــــاروش، تــعــنــى بــالــقــضــايــا 
ــا فـــيـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــــقــــة بــــــالــــــقــــــدس، بـ

ّ
المــــتــــعــــل

ــا«،  ــهـ ــانـ ــكّـ ــة سـ ــيــ ــاهــ »تـــطـــويـــرهـــا ورفــ
ــصــلــة بالسلطات 

ّ
المــت الأمــــور  وكــذلــك 

ية والمستوطنات الواقعة ضمن 
ّ
المحل

ح »القدس الكبرى«.
ّ
مسط

أيــضــا، ســتــرصــد ســلــطــات الــعــدو 60 
مليون شيكل للعامَين 2023 و2024، 
لـــأنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــســيــاحــيــة، بــهــدف »تــعــزيــز العمل 
اليهودي  التقليد  باسم  الاجتماعي 
والــتــراث الإســرائــيــلــي، وتعزيز صلة 
ــيــــل  ــــودي فـــــي إســــرائــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــشــــعــــب الـ
ــة خمسية 

ّ
والــعــالــم«. كما ستقرّ خــط

بعد يومين فقط من تنظيم »مسيرة 

ة 
ّ

الأعلام«، وبضع ساعات من انتهاء القم

»القدس  ك بـ
ّ

العربية التي أعادت التمس

الشرقية عاصمة لفلسطين«، سمحت 

حكومة الاحتلال لوجهها الفاشي الأبرز 

باقتحام المسجد الأقصى، فيما عقدت 

هي اجتماعها الأسبوعي في نفق 

طات 
ّ

 جملة مخط
ً

ة
ّ

أسفل المسجد، مقر

وميزانيات لتوسيع الاستيطان في 

القدس، وتثبيت »السيادة الإسرائيلية« 

جاهر 
ُ

على المدينة المقدسة. وإذ ت

تها حسم 
ّ

إسرائيل، من خلال ذلك، بني

ة الأمر الواقع، 
ّ

الصراع على القدس بقو

فإن خطواتها الأخيرة تفرض استنفاراً 

على جميع جبهات المقاومة، بهدف 

منع ما يبدو أنها أكبر وأخطر هجمة على 

ة
ّ
المدينة المحتل

أثار قرار الولايات المتحدة، أخيراً، تمديد 

حالة الطوارئ في العراق، استهجان 

بعض الأطراف السياسية، ولا سيما 

المعروفة بمناهضتها للوجود الأجنبي 

في البلاد. كما رسم علامات استفهام 

حول مغزى الرسائل التي تريد واشنطن 

إيصالها إلى بغداد في هذا التوقيت، 

 الاستقرار الأمني الذي ينعم به 
ّ

في ظل

ة
ّ

العراق منذ مد

ماً في مشروعها لحسم وضع القدس بشكل نهائي )أ ف ب(
ُ

د
ُ

تمضي إسرائيل ق

حســم... بالأمر الواقع!
ُ
هجمة إسرائيلية شرسة على القدس: الصراع ي

فلسطين

لت أصوات مدنية 
ّ
قل

عاتها إزاء 
ّ

من توق

العملية السياسية 

الحالية المتبلورة في 

»محادثات جدة«

واسعة ممّا تسمّى »أراضــي الدولة« 
إلى بلدية القدس. 

ـــــة حـــكـــومـــة 
ّ
ومــــــمّــــــا تـــتـــضـــمّـــنـــه خـــــط

 95 بقيمة  ميزانية  أيضاً،  الاحتلال، 
مــلــيــون شــيــكــل، لـــجـــذب المــهــاجــريــن 
الجدد من الشبّان اليهود وإقناعهم 
بـــالاســـتـــقـــرار والـــســـكـــن فـــي الـــقـــدس، 
ــات وامــــتــــيــــازات  ــ ــبـ ــ عـــبـــر مـــنـــحـــهـــم هِـ
ــفـــاع  خــــاصــــة، وذلـــــك عـــلـــى ضــــوء ارتـ
ــروج الــشــبــاب مـــن المــديــنــة.  نــســبــة خــ
ــرة الإحــصــاء المركزية  إذ ذكــرت »دائـ
الإســرائــيــلــيــة« أن أكــثــر مـــن 18 ألــف 
مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل، 

واستقرّوا في القدس منذ عام 2018، 
عــلــمــا أن حـــوالـــي نــصــفــهــم تـــتـــراوح 
أن   

ّ
إل بــن 18 و35 ســنــة،  أعــمــارهــم 

ــرابـــة 30% مــنــهــم غــــــادروا المــديــنــة  قـ
ــــي الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة.  فـ
كــمــا صـــادقـــت ســلــطــات الـــعـــدو على 
شيكل  مــلــيــون   17 مــبــلــغ  تخصيص 
لدعم عمليات الحفر تحت الأقصى، 
بالإضافة إلى أعمال صيانة الأنفاق 

القائمة.
ــذا الــنــحــو، تــمــضــي إســرائــيــل  عــلــى هـ
ــــدُمــــا فـــي مــشــروعــهــا لــحــســم وضــع 

ُ
ق

ــكـــل نــــهــــائــــي، مـــــن دون  الـــــقـــــدس بـــشـ
والدولية،  العربية  للمواقف  اكتراث 
ــــى جــعــل  بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الـــداعـــيـــة إلـ
المدينة عاصمة لدولتين. وإذ يَجري 
الاشتغال على ذلك الحسم من خلال 
قرارات الحكومة وخططها، فإنه يتمّ 
أيــضــا مــن خـــال المــوقــف الــســيــاســي. 

عــلــى خــطــاب  ردّاً  نــتــنــيــاهــو  قــــال  إذ 
في  عباس،  محمود  السلطة،  رئيس 
ـــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــدة، الأســ ــحـ ــتـ ــم المـ ــ الأمــ
»إنـــنـــا نــعــقــد اجــتــمــاع الــحــكــومــة في 
سفح جبل الهيكل. الشعب اليهودي 
كـــان هــنــا قــبــل 3000 ســنــة. والــعــاقــة 
الــقــدس لا مثيل  العميقة بينه وبــن 
ــقـــدس كـــانـــت عــاصــمــتــنــا قبل  لـــهـــا. الـ
لــنــدن وبـــاريـــس وواشــنــطــن«. وتــابــع 
ــدة الــقــدس  ــل وحــ أن »الــكــفــاح مـــن أجـ
لــم يــنــتــهِ، واضــطــررنــا لــصــدّ ضغوط 
ــــدس. ونـــحـــن  ــقــ ــ تـــطـــالـــب بـــتـــقـــســـيـــم الــ
ــكـــل مـــخـــتـــلـــف، لــيــس  ــا بـــشـ ــنــ ــرّفــ تــــصــ
ــمــا بنيناها 

ّ
فقط أنــنــا لــم نــقــسّــم، وإن

ووسعناها. وأفتخر بأن الحكومات 
تــــقــــود تـــوســـيـــعـــا فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــــن أجــــــل جــمــيــع  ــا مـ غـــربـــهـــا وشــــرقــــهــ

سكّانها« على حدّ زعمه.
الــزمــن لتوسيع  ويــســابــق الاحــتــال 
ــة  ــ ــامـ ــ ــات الــــقــــائــــمــــة، وإقـ ــنــ ــتــــوطــ المــــســ
أخـــرى جــديــدة فــي المــديــنــة المــقــدّســة، 
ــف فــيــه عن 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي لا يــتــوق

شــوارع  مــن  التحتية  البنية  تجهيز 
المستوطنات  لربط  حديدية  وسكك 
الـــجـــديـــدة والــقــديــمــة، بــهــدف زيــــادة 
ــنــــن بــــشــــكــــل كــبــيــر  ــتــــوطــ عــــــــدد المــــســ
مــقــابــل الــفــلــســطــيــنــيــن، والاســتــيــاء 
وأرضــهــم  الأخــيــريــن  ممتلكات  عــلــى 
ومنازلهم، وبالتالي تحقيق التفوّق 
ــي الــــيــــهــــودي ومـــحـــو  ــرافــ ــوغــ ــمــ ــديــ الــ
الهوية الفلسطينية للمدينة. وحمل 
ــمـــاع حـــكـــومـــة الاحــــتــــال أســفــل  ــتـ اجـ
المــســجــد الأقـــصـــى، رســـالـــة واضــحــة 
ــرب فــي  ــ ــعــ ــ ــ إلــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وال
هــذا المــجــال، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
انــتــهــاء الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي أعـــادت 
الــتــأكــيــد أن »الـــقـــدس الــشــرقــيــة هي 
عــاصــمــة دولــــة فــلــســطــن«، ورفــضــت 
لــانــتــقــاص مــن الحق  »أيّ مــحــاولــة 
عليها«.  الفلسطينية  الــســيــادة  فــي 
 ســـارعـــت إســـرائـــيـــل إلـــى الـــردّ 

ٌ
رفــــض

عــلــيــه عــمــلــيــا مــــن خـــــال الاجـــتـــمـــاع 
والمــشــاريــع والمــيــزانــيــات، وبــالــتــالــي 
بقوّة  للحسم  أنها ستسعى  الإعلان 
ــع، وأنــــهــــا غـــيـــر مــعــنــيّــة  ــ ــواقـ ــ ــر الـ ــ الأمــ
ـــجـــري 

َ
ــأيّ مـــفـــاوضـــات يــمــكــن أن ت ــ بــ

.
ً

مستقبلا

للأعوام 2024 - 2028 بهدف تقليص 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، تـــصـــل قــيــمــة  فــــي الــ
المــيــزانــيــات المـــرصـــودة لــهــا إلـــى أكثر 
مــن 3 مــلــيــارات شيكل. وتــضــاف إلى 
قدّم، ميزانية بقيمة نصف مليار 

َ
ما ت

شــيــكــل مـــن أجـــل مـــشـــروع مـــا يسمّى 
ــــدس« الـــــــذي يُــعــتــبــر  ــقـ ــ ــــوض المـ ــحـ ــ »الـ
للتاريخ  وتــزويــر  عــبــث  عملية  أكــبــر 
الفلسطيني   - الــعــربــي   - الإســـامـــي 
المدينة. كذلك، تشمل المصادقات  في 
زيــــادة المــيــزانــيــات لمــشــاريــع تحديث 

الزيارات  وتشجيع  التحتية،  البنية 
إلى ساحة البراق، من خلال برنامج 
ة 

ّ
»الشباب المهاجر إلى القدس«، وخط

للكشف عن القدس القديمة، وأخرى 
لوزارة الاقتصاد لتشجيع العمل في 
ــحــات 

ّ
ل مــســط ـــحـــوَّ

ُ
المـــديـــنـــة، فــيــمــا ســـت

بغداد ــ فقار فاضل 

ــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ّ
وق

ــــي، مـــرســـومـــا يـــمـــدّد  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
مـــن خـــالـــه حـــالـــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
الأمنية  الــعــراق  بــأوضــاع  ق 

ّ
التي تتعل

والــســيــاســيــة. ونـــشـــر الــبــيــت الأبــيــض 
 عـــن بـــايـــدن، رأى فــيــه أن 

ً
بــيــانــا، نـــقـــا

هــنــاك عــقــبــات لا تـــزال تــعــتــرض إعـــادة 
ـــم لـــلـــعـــراق، واســـتـــعـــادة 

ّ
الإعــــمــــار المـــنـــظ

الـــســـام والأمـــــن فـــي الـــبـــاد والــحــفــاظ 
عــــلــــيــــهــــمــــا، وتــــــطــــــويــــــر المــــــؤسّــــــســــــات 
السياسية والإدارية والاقتصادية فيه. 
الــوضــع غير مستقرّ،  أن  بــايــدن  ورأى 

ــداً غـــيـــر عــــــادي لــأمــن  ــديـ ــهـ ــل تـ ــكّـ ــشـ ويـ
للعراق  الخارجية  والسياسة  القومي 
والولايات المتحدة أيضاً؛ ولذلك، فهو 
 مــن الــضــروري اســتــمــرار حالة 

ّ
قـــرّر أن

ــنــة. ومـــع غـــزو الجيش 
َ
الـــطـــوارئ المــعــل

الأميركي للبلاد في عام 2003، أصدر 
ــبــــق، جـــورج  ــيـــركـــي الأســ الـــرئـــيـــس الأمـ
دبــلــيــو بــــوش، الـــقـــرار 13303 الــخــاص 
بالعراق، والذي يقضي بحظر تصدير 
بــعــض الــســلــع ومــعــاقــبــة شــخــصــيــات 
وكيانات سياسية تهدّد الأمن القومي، 
بحسب ما جاء في القرار. وعليه، فإن 
استمرار هذه الحالة سيكون سبباً في 
خذت في إطار 

ُّ
إبقاء العقوبات التي ات

»قـــانـــون الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة لــقــانــون 
الطوارئ الدولي«، الصادر في 22 أيار 

.2003
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة فـــي وقـــت تـــدأب 
فــيــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى بــغــداد، 
التلميح، في  ألينا رومانوسكي، على 
أكثر من مناسبة، إلى أن قوات بلادها 
لــن تــرحــل عــن الـــعـــراق، فــيــمــا تــؤكــد أن 
ـــل أهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــر يـــمـــث ــيــ الأخــ

كـــبـــيـــرة لـــواشـــنـــطـــن. ولاقــــــت تــحــركــات 
رومــانــوســكــي وتــصــريــحــاتــهــا مــوجــة 
ــبـــل ســيــاســيــن  ــادات مــــن قِـ ــقــ ــتــ مــــن الانــ
الشأن  فــي  لها 

ّ
تدخ أن  رأوا  ونــشــطــاء، 

انــتــهــاك واضـــح لاستقلالية  الــداخــلــي 
الــقــرار العراقي. وفــي هــذا الإطـــار، رأى 

النيابية،  والــدفــاع  الأمـــن  لجنة  عضو 
وعــد الــقــدو،  وهــو أحــد المــدرجــن على 
لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، أن قــرار 
 ذريعة 

ّ
تمديد حالة الطوارئ »ما هو إل

ل في شؤون العراق«، مذكّراً بأن 
ّ

للتدخ
السياسة  قواميس  في  »قـــرارات كهذه 
الأميركية تعني  الهيمنة على البلاد«. 

وفي تصريح إلى »الأخبار«، قال القدو 
إن »العراق في الوقت الحالي لا يحتاج 
ــه يعيش  ــرارات، لأنـ ــقــ ــذه الــ إلـــى مــثــل هـ
ــدّ كــبــيــر عــلــى  ــ ــــى حـ ــة اســـتـــقـــرار إلـ ــالـ حـ
مــســتــوى الــوضــع الأمــنــي والــســيــاســي 
وحــتــى الــخــدمــي والإعــــمــــار وتــحــســن 
أن  على  مشدّداً  وتطويره«،  الاقتصاد 

أن يكون هناك موقف  »من الضروري 
حكومي إزاء القرار الذي يمسّ سمعة 

العراق«. 
ــاه نـــفـــســـه، أشــــــار عــضــو  ــ ــــجـ وفـــــي الاتـ
مجلس الــنــواب، علي الــبــنــداوي، إلى 
ع«، 

ّ
المتحدة متوق الــولايــات  »قـــرار  أن 

الــنــواب تطرّق  أن »مجلس  إلــى  لافتاً 
خلال اجتماعه إلى هذا القرار«، داعياً 
ــخــذ 

ّ
ــــى أن يــت »الـــبـــيـــت الــتــشــريــعــي إلـ

إجــراءات تلزم الحكومة بضرورة أن 
الــتــعــامــل مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة  يــتــمّ 
على أســاس الأعــراف الديبلوماسية، 
لأن مــثــل هـــكـــذا قـــــــرارات فـــي المــنــطــقــة 
ــــراق«. وأعــــرب  ــعـ ــ الـ  عــلــى 

ّ
لا تـــكـــون إل

إلى »الأخبار«،  البنداوي، في حديث 
لات إن 

ّ
التدخ بــأن »هــذه  عن اعتقاده 

ـــت عــلــى شـــيء، فعلى عـــدم احــتــرام 
ّ
دل

الــعــراق«،  لــســيــادة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الطوارئ  إبقاء حالة  »قــرار  مستنكراً 
ر على 

ّ
لأنه من جانب واحد وغير مؤث

العراق«، ومطالباً »الحكومة العراقية 
بأن تتعامل بجدّية مع واشنطن«.  

فــي الشأن  يــرَ الخبير  لــم  مــن جهته، 
عماد  الإرهـــاب،  ومكافحة  العسكري 
لتمديد حالة  أو مبرّراً  علو، مسوّغاً 
الــــــطــــــوارئ خــــــال الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي، 
وخاصة أن مصالح الولايات المتحدة 
ــم تــتــعــرّض  فــــي الــــعــــراق وقــــواتــــهــــا لــ
خــــال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة لأيّ 

تمديد »الطوارئ« الأميركية يربك العراق: تساؤلات حول الأسباب  والرسائل

يرى البعض في

تمديد حالة الطوارئ 

ل في 
ّ

ذريعة للتدخ

شؤون العراق

يسابق الاحتلال

الزمن لتوسيع 

المستوطنات القائمة، 

وإقامة أخرى جديدة 

سة
ّ

في المدينة المقد

تقرير

تدأب السفيرة الأميركية في بغداد على التلميح 

إلى أن قوات بلادها لن ترحل عن العراق )أ ف ب(

ضــربــة أو عــمــلــيــات قــصــف. وطــالــب 
تتحدّث  بأن  العراقية  الحكومة  علو 
مغزى  لمعرفة  الأميركية  الإدارة  إلــى 
اعتمدت  الــتــي  والمعايير  الــقــرار  هــذا 
عــلــيــهــا، ولا ســيــمــا أن واشـــنـــطـــن لا 
ــــزال تـــحـــاول تــمــديــد إبـــقـــاء قــواتــهــا  تـ
الــعــســكــريــة فـــي الأراضــــــي الــعــراقــيــة. 
ورأى علو أن »الحوار بين الجانبَين 
فــي الــوقــت الــحــالــي مــهــمّ للغاية، في 
 المتغيّرات التي شهدتها الساحة 

ّ
ظل

الـــعـــراقـــيـــة مــــع حـــكـــومـــة الـــســـودانـــي، 
ــق بــالأمــن والــهــدوء 

ّ
ومــنــهــا مــا يــتــعــل

السياسي«.
ل السياسي، أحمد الياسري، 

ّ
أمّا المحل

فلفت إلــى أن »تــمــديــد حــالــة الــطــوارئ 
جـــــاء بــــنــــاءً عـــلـــى تـــقـــاريـــر وإحــــاطــــات 

ــلــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــدى 
ّ
قــدّمــتــهــا مــمــث

الـــــعـــــراق، جـــنـــن بــــاســــخــــارات، خـــال 
ــوال الــفــتــرة  ــن طــ جــلــســات مــجــلــس الأمــ
الـــســـابـــقـــة«. وأضــــــــاف الــــيــــاســــري، فــي 
تصريح إلى »الأخــبــار«، إن »الفوضى 
وتــكــمــيــم الأفـــــــواه وانــــعــــدام الــحــريــات 
ــار الـــفـــســـاد وتـــهـــريـــب الـــــدولار  ــتـــشـ وانـ
 عن الانفلات 

ً
القطر، فضلا إلــى خــارج 

ــــاح المـــنـــفـــلـــت،  ــسـ ــ ــــي الـ
ّ

ــفــــش ــــي وتــ ــنـ ــ الأمـ
العراق  إلى  يُنظر  جميعها مهّدت لأن 
عــلــى أنــــه بــلــد يــفــتــقــر إلــــى الاســـتـــقـــرار 
 عـــن اســـتـــمـــرار حـــالات 

ً
والأمــــــن، فـــضـــا

النزوح بعد انتهاء الحرب مع داعش«. 
ورأى أن »هــدف الــولايــات المتحدة من 
الـــقـــرار هـــو الـــحـــدّ مـــن نــفــوذ الــفــصــائــل 
مــشــاركــة هذه  بعد  المسلحة، وخــاصــة 
الأخيرة في مجلس النواب وحصولها 
على مناصب في الحكومة العراقية«، 
الــقــرار جــاء أيضاً »كذريعة  أن  متابعاً 
الأميركية  الــقــوات  بــقــاء  على  للحفاظ 
أطــول مــدّة ممكنة على أرض العراق«. 
ــــر عــلــى 

ّ
ــرار لــــن يــــؤث ــ ــقــ ــ ــ ــأن »ال ــ ــتــــم بــ وخــ

على  حتى  ولا  ونشاطاتها،  الحكومة 
ـــــمـــــا فــقــط 

ّ
ــيــــة، وإن ــا الــــخــــارجــ ــاتـــهـ عـــاقـ

المــوجــودة  الشخصيات  عــلــى  ــر 
ّ
ســيــؤث

الفساد  بسبب  العقوبات  لائحة  على 
والإرهـــاب وغيرها مــن الأســبــاب التي 
أشــــار إلــيــهــا الــبــنــتــاغــون فــي الــعــقــدَيــن 

الأخيرَين«.  
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مقالة

ترتيب أوراق لمرحلة التفاوض:

صلح المدنيون أخطاءهم؟ 
ُ
هل ي

ع طرفا الصراع السوداني، مساء السبت، 
ّ

ة الثانية منذ بدء محادثات جدة، وق
ّ

للمر

طان فيها، أي السعودية 
ّ

ة، يأمل المتوس
ّ

على هدنة إنسانية، أطول هذه المر

والولايات المتحدة، في أن تفتح الباب على مفاوضات سياسية. وعلى رغم أن 

ر لها 
ّ

حض
ُ

ة بها بدأت ت
ّ

 أن الأطراف المعني
ّ

هذه المفاوضات تبدو بعيدة المنال راهناً، إل

أوراقها بالفعل، بما لا يستثني القوى المدنية التي أصابها الكثير من التآكل والوهن 

 
ّ

منذ الانقلاب على حكومة عبد الله حمدوك، وباتت تحتاج إلى مراجعة لكل

مواقفها ورؤاها، حتى لا تؤكل من جديد
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يراهن  أوغــلــو  كيليتشدار  إن  أوغــلــو، 
أيـــضـــا عــلــى فــئــة الـــشـــبـــاب الـــتـــي كــان 
ويعمل  نسبياً،  منخفضاً  تصويتها 
ــر عـــــــدد مـــنـــهـــم.  ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــالــ ــمــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
وبحسب »قـــرار«، فــإن هناك عــدداً من 
ح 

ّ
م فيها مرش المدن الكبيرة التي تقدَّ

»تــحــالــف الأمّــــة«، مــن مِــثــل إسطنبول 
وأنــقــرة وإزمــيــر وديـــار بكر وأنطاليا 
المزيد فيما  أن تمنحه  وأضنة، يمكن 
لـــو ارتــفــعــت نــســبــة الــتــصــويــت فيها، 
ــم تــشــهــد بعد  ــى أن تــركــيــا لـ  إلــ

ً
ــة ــتـ لافـ

ثــانــيــة  اقــــتــــراع  تـــاريـــخـــهـــا، دورة  فــــي 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، مـــا يعني 
هـــذا  ــي  فــ واردة  لــيــســت  ــقــــارنــــة  المــ أن 
المـــجـــال، لاســتــقــراء الاحـــتـــمـــالات. وإذا 
الانتخابات  المقارنة جائزة مع  كانت 
مـــديـــنـــة  فــــــي   2019 لـــــعـــــام  الــــبــــلــــديــــة 
ــــذات، والــــتــــي شــهــدت  ــالـ ــ إســـطـــنـــبـــول بـ
ثـــانـــيـــة،  اقـــــتـــــراع  دورة  ــيـــرهـــا  غـ دون 
فـــإن الــنــتــيــجــة صـــبّـــت، فـــي حــيــنــه، في 
إمام  أكــرم  المعارضة  ح 

ّ
مرش مصلحة 

أوغلو، وبفارق كبير عمّا كانت عليه 
فـــي الـــــــدورة الأولـــــــى. لــكــن الــصــحــيــفــة 
تــبــنّ فــي المــقــابــل، أن مــهــمّــة إردوغــــان 
في إقناع الناخبين الذين لم يقترعوا، 
أوغــلــو،  كيليتشدار  مهمّة  مــن  أســهــل 
الجمهور«  »تحالف  سيطرة   

ّ
ظــل فــي 

عــلــى الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد. أمّــــا الــبــاحــث 
ــاســــي، عــــلــــي تـــــشـــــارق أوغــــلــــو،  ــيــ ــســ الــ
فيرى أن على الأحزاب أن تبذل جهداً 
الــذيــن لم  الــنــاخــبــن  مضاعفاً لإقــنــاع 
للذهاب  الأولـــى  ــدورة  الــ فــي  يقترعوا 
لـــاقـــتـــراع فـــي الــــــدورة الــثــانــيــة، لافــتــا 
الــحــزب الأكــثــر تنظيماً هو  إلـــىى أن 
ــدر على إقــنــاع الــنــاخــب، وهــو في  الأقـ
هذه الحالة »حزب العدالة والتنمية«. 
أمــا الأحـــزاب الأخـــرى، فيقول الباحث 
ــنــا مـــن قـــدرتـــهـــا على 

ّ
إنــــه لــيــس مــتــيــق

الإقناع. 
في هذا الوقت، كان كيليتشدار أوغلو 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ  الـــنـــاخـــبـــن عـــلـــى الـ

ّ
يــــحــــث

 اعتقاده بأن 
ّ

صناديق الاقتراع، في ظل
التصويت سيرفع  الارتــفــاع في نسبة 
حــظــوظــه. وتـــحـــدّثـــت زعــيــمــة »الــحــزب 
الجديد«، ميرال آقشينير، للمرّة الأولى 
بعد الدورة الأولى، عن أن الانتخابات 
النقطة  »تبدأ من جديد من  الرئاسية 
الصفر«، وأنها »تحوّلت إلى استفتاء«، 
 إلــــى أنـــهـــا أعـــطـــت الــصــاحــيــات 

ً
ــة ــتـ لافـ

للالتقاء  أوغــلــو  لكيليتشدار  المطلقة 
بمَن يشاء، وعلى رأسهم سنان أوغان. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــــرى الــكــاتــب مـــراد 
إلى  بثقلها  آقشينير  نـــزول  أن  يتكين 
الـــســـاحـــة، هـــو مـــن أجــــل إعـــطـــاء جــرعــة 
وللردّ  أوغــلــو،  كيليتشدار  لحملة  أمــل 

طهران - محمد خواجوئي

لإيران  المائية  الحصّة  تحوّلت مسألة 
مــرّة أخرى  )هلمند(  من نهر هيرمند 
الجمهورية  بين  للتصعيد  إلــى سبب 
ــة وأفــــغــــانــــســــتــــان. فـــخـــال  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــيَـــن، أعـــربـــت طـــهـــران،  الـــعـــامَـــن المـــاضـ
استيائها  عن  وبطرق مختلفة،  مــراراً 
من  المائية  مها حصّتها 

ُّ
تسل عــدم  من 

نــهــر هــيــرمــنــد، بــيــدَ أن الــخــافــات بين 
بلغت  الخصوص،  هــذا  فــي  الجانبَين 
ذروتــهــا خــال الأيــام القليلة الماضية. 
وفـــي أحـــدث الـــتـــطـــوّرات، وضـــع حسن 
ــل إيـــــران الــخــاص 

ّ
كــاظــمــي قـــمـــي، مــمــث

بشؤون أفغانستان ومشرف السفارة 
 زمــنــيــة 

ً
ــيــــة فــــي كــــابــــول، مـــهـــلـــة الإيــــرانــ

لــحــركــة »طـــالـــبـــان« الــحــاكــمــة، مــدّتــهــا 
 إنــــه يــتــعــنّ على 

ً
شــهــر واحــــــد، قـــائـــا

الأخيرة، خلال هذه المدّة، تزويد بلاده 
بــحــصّــتــهــا المــائــيــة مـــن نــهــر هــيــرمــنــد. 
مـــيـــاه ولا  ثـــمّـــة  كـــانـــت   

ْ
وأضــــــــاف: »إن

ــق، فـــإن  ـ
ّ
ــدف ــتـ ــالـ ــبـــان لـــهـــا بـ ــالـ تــســمــح طـ

كيليتشدار  كمال  ة«، 
ّ

الأم »تحالف  ح 
ّ

مرش ة 
ّ

مهم د 
ّ

تتعق

من   28 الـــ  في  ــادة،  الإعـ جولة  موعد  اقــتــراب  مع  أوغــلــو، 

الذين  أولئك  استقطاب  محاولته  لجهة  وخصوصاً  الجاري، 

لغيت 
ُ
 عن التصويت في الدورة الأولى، أو الذين أ

ً
أحجموا أصلا

ظهر 
َ

ن أعطوا أصواتهم لسنان أوغان. وي
َّ

أصواتهم، أو مم

رجب  التركي  الرئيس  دعــم  في  خياره  حسم  الأخير  هــذا  أن 

ين، 
َ

ح
ّ

المرش بين  تحالفه  انشقاق  رغم  على  إردوغــان،  طيب 

ح 
ّ

ر حظوظ مرش
ّ

 بانفراط »ائتلاف آتا«، وتالياً بتبخ
ً ّ

د أول
ّ

ما يهد

 الرئاسة
ّ

المعارضة الذي ينتظر معجزة ترفعه إلى كرسي

المياه عنوان خلاف جديد

إيران - »طالبان«: بوادر أزمة

د ذهاب أوغان إلى القصر 
ّ
مجر

الجمهوري يحمل إشارات 

الاستعداد لتأييد الرئيس التركي

منذ استيلاء »طالبان« على 

كم في أفغانستان، ازدادت 
ُ

الح

الاشتباكات الحدودية بين البلدين

المعارضة تكافح بيأس

إردوغان مطمئن 

إلى الفوز

تركيا

تقرير

محمد نور الدين

 
ً
لا

َّ
لم يكتفِ التيار القومي التركي، ممث

بحزبَي »العدالة والتنمية« و»الحركة 
ــــحــــه 

ّ
الـــــقـــــومـــــيـــــة«، فــــــي إيــــــصــــــال مــــرش

لــلــرئــاســة، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إلــى 
حافة الـ 50%، بل إن طبيعة الأصوات 
الــتــي قــد تــكــون »حــاســمــة« فــي الـــدورة 
الــثــانــيــة لــنــجــاح الــرئــيــس الــحــالــي أو 
ــو،  ــلـ ــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـ ــمـ مــنــافــســه كـ
ــيــــار تـــأثـــيـــراً  ــتــ جـــــــاءت لـــتـــمـــنـــح هــــــذا الــ

ع 
َّ
متزايداً في انتخابات الإعادة المتوق

إجــراؤهــا يــوم الأحـــد المقبل، فــي الـــ 28 
مــن أيــار الــجــاري. وقــد أســفــرت الــدورة 
ــيْــل إردوغـــــان 27 مليوناً 

َ
الأولــــى عــن ن

فيما   ،)%49.52( صــــوت  ألــــف  و133 
ــلــــو عـــلـــى 24  حـــصـــل كــيــلــيــتــشــدار أوغــ
 ،)%44.88( صــوت  ألــف  و600  مليوناً 
أي بـــفـــارق حـــوالـــي مــلــيــونــن ونــصــف 

مليون صــوت. أمّــا سنان أوغــان، فنال 
 ،)%5.17( صــوت  ألــف  و830  مليونين 
ح المنسحب قبل أيّام قليلة من 

ّ
والمرش

الــــدورة الأولــــى، مــحــرم إيــنــجــه، حصل 
)0.43%(. وفــي  ألـــف صـــوت  عــلــى 235 
ـــواصـــل حملة 

ُ
الــحــســابــات الــرقــمــيــة، ت

ــــح المــــعــــارضــــة إجـــــــراء حــســابــات 
ّ

مــــرش
دة، وفق الخريطة الآتية:

ّ
مجرّدة ومعق

 في 
ً
ــا ــ ــم يــقــتــرعــوا أصـ ــذيـــن لـ ــدد الـ - عــ

ــى: 8 مــايــن و300 ألــف  ــ ــدورة الأولــ ــ الــ
صوت.

برت أوراقهم 
ُ
- عدد الذين اقترعوا واعت

ملغاة: حوالي المليون.
ح الثالث، 

ّ
- عدد الذين اقترعوا للمرش

سنان أوغان: مليونان و830 ألفاً.
- عدد الذين اقترعوا لمحرم إينجه: 235 

ألفاً.
- عــــدد الــنــاخــبــن الـــجـــدد الـــذيـــن بــات 
 لــهــم الاقــــتــــراع بــعــد انــتــخــابــات 

ّ
يـــحـــق

ــار و28  الـــــدورة الأولـــــى، أي بـــن 14 أيــ
أيار، هو 48 ألفاً.

ــن 
َ
م بــمــلــيــون وبـــمـــا أن إردوغــــــــان تـــقـــدَّ

ونصف مليون صوت على كيليتشدار 
ــجــه الأنـــظـــار إلـــى الأصـــوات 

ّ
أوغـــلـــو، تــت

 في الدورة الأولى 
ً
التي لم تقترع أصلا

برت ملغاة، 
ُ
أو تلك التي اقترعت واعت

ــان أو إيــنــجــه،  ــ ــوّتـــت لأوغــ الـــتـــي صـ أو 
وفي  تقريباً.  مليوناً   12 ومجموعها 
حال بقاء الذين لم يقترعوا في الدورة 
الأولــــى عــلــى مــوقــفــهــم، فـــإن المــعــارضــة 
تعوّل على الأربعة ملايين المتبقين من 
أجــل إحــداث انقلاب في النتائج. وفي 
هذا الإطــار، تلفت صحيفة »قــرار« إلى 
منخفضة  كــانــت  التصويت  نسبة  أن 

غالبية  )ذات  محافظة   19 فــي  نسبيّاً 
كردية(، مقارنة مع المحافظات الأخرى، 
إذ حـــصـــل كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو عــلــى 
المحافظات،  هــذه  مــن   14 فــي  الغالبية 
مـــا يــعــنــي أن زيـــــادة نــســبــة المــقــتــرعــن 
ــد تـــصـــبّ في  ـــ 14 قـ ــ فـــي المــحــافــظــات ال
ــق  ــة. ووفــ ــارضــ ــعــ ــح المــ ــ

ّ
ــرش مــصــلــحــة مــ

اليسار  فــإن »حــزب  الصحيفة نفسها، 

الديموقراطي«  )»الــشــعــوب  الأخــضــر« 
ــكــــردي( هـــو المـــتـــقـــدّم فـــي الــتــصــويــت  الــ
فإن  وبالتالي،  منها،  محافظة   17 في 
الرهان هو في أن يقوم الحزب الكردي 
الـــدورة  فــي  التصويت  حملة  بتزخيم 

الثانية لمصلحة كيليتشدار أوغلو.
ــز  ــ ــركـ ــ ــر »مـ ــ ــديــ ــ ــــول مــ ــقــ ــ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــاوي  ــ ــا رهـ ــ ــة«، رهـ ــرديــ ــكــ الـــــدراســـــات الــ

على الاتهامات القائلة بأنها لم تعطِه 
المقدار الكافي من الأصوات في الدورة 
الأولــــــى. وبــالــفــعــل، بــــدأ الــســبــاق على 
عطيت لسنان أوغــان. 

ُ
الأصــوات التي أ

وبما أن هذا الأخير خاض انتخابات 
ــحــا عـــن »تــحــالــف آتـــا« 

ّ
الـــرئـــاســـة مــرش

ـــف مـــن »حــــزب الــنــصــر« بــرئــاســة 
ّ
المـــؤل

الـــعـــدالـــة«  و»حــــــــزب  أوزداغ،  أومــــيــــت 
برئاسة وجدت أوز، يُفترض أن تكون 
الأصوات التي نالها عائدة إلى حزبَي 
الــتــحــالــف، إلــى جــانــب أصـــوات أخــرى. 
الانتخابات  نــال في  النصر«  »حــزب  فـــ
وبــمــجــمــوع   ،%2.23 نــســبــة  الــنــيــابــيــة 
حوالي مليون و300 ألف صوت، فيما 
حصل »حزب العدالة« على حوالي 110 
أن مجموع  أي   ،)%0.20( آلاف صــوت 
ما ناله حزبا »آتــا«، مليون و400 ألف 
صوت، فيما نال أوغان حوالي %5.17 
)أكثر من مليوني صوت(. ويعني ذلك 
ما  نــصــف  أي  ألــــف،  مــلــيــونــا و400  أن 
نــالــه أوغـــان مــن  أصــــوات، جـــاءت إليه 
من خــارج »آتــا«. ويبدو هذا التحالف 
أوز  أعلن  بعدما  الانهيار،  على شفير 
فيما  أوغــلــو،  كيليتشدار  أنــه ســيــؤيّــد 
أجّل أوزداغ البتّ بالموضوع إلى حين 
التشاور مع قيادة الحزب، ومع أوغان 
نــفــســه. وفـــاجـــأ هــــذا الأخـــيـــر الــجــمــيــع 
ــان فــي القصر  ــ بــاجــتــمــاعــه إلـــى إردوغــ
الــجــمــهــوري، إذ أعــلــن نــائــب الــرئــيــس 
أن  اللقاء،  أوكــتــاي، بعد  فــؤاد  التركي، 
تلميح  في  ستحدث،  جميلة«  »أشياء 
ــراراً الــيــوم  ــ ــخــذ قـ

ّ
ــان قـــد يــت ــ إلـــى أن أوغـ

الاثنين بتأييد إردوغان. ومجرّد ذهاب 
الجمهوري يحمل  القصر  إلــى  أوغـــان 
إشـــــارات الاســـتـــعـــداد لــتــأيــيــد الــرئــيــس 
الــــتــــعــــاون إذا  الــــتــــركــــي. ومـــــع أن هـــــذا 
وامتعاضاً  اعــتــراضــا  سيلاقي  حصل 
من جانب شريك إردوغان في »تحالف 
القومية«،  الحركة  »حــزب  الجمهور«، 
الــذي كــان قــد فصل أوغـــان مــن الحزب 
زعـــيـــمـــه، دولــــت  فـــــإن  عـــــام 2017،  فــــي 
باهتشلي، قال »)إننا( ملزمون في أن 
للجمهورية«،  رئيساً  إردوغــــان  يكون 
ــه ســيــتــجــاوز الاعـــتـــراض  مـــا يــعــنــي أنــ
عــلــى الـــتـــعـــاون الــضــمــنــي مـــع أوغـــــان. 
القومي والمحافظ  وتبعاً لأن الخطاب 
ــان، فقد  ــ إلــى إردوغـ »مــربــح« بالنسبة 
الانتخابية  حملته  الرئيس  استأنف 
النزعة  بالتركيز على  الثانية  للجولة 
ــا في  الــقــومــيــة فـــي خــطــابــاتــه، وآخـــرهـ
عنيفاً   هجوماً 

ّ
شــن عندما  يــمــان  آدي 

مع  أوغــلــو  كيليتشدار  »تــعــاون«  على 
»إرهاب« »حزب العمال الكردستاني«، 
وتكراره مقولة أن منافسه يؤيّد إعطاء 

 التزاوج.
ّ

مثليّي الجنس حق

الموجّهة  الانتقادات  هيرمند، من حــدّة 
إلى إدارة إبراهيم رئيسي، فيما طالب 
البرلمان الإيــرانــي، وفي  بعض أعــضــاء 
معرض إشارتهم إلى عدم تسوية هذه 
الخارجية،  وزير  باستجواب  القضيّة، 

حسين أمير عبد اللهيان.
الحُكم  على  »طــالــبــان«  استيلاء  ومــنــذ 
 مــن عــامــن، 

ّ
فــي أفــغــانــســتــان، قــبــل أقــــل

بين  الـــحـــدوديـــة  الاشـــتـــبـــاكـــات  ازدادت 
ـــــــشـــــــرت، خـــــــال الـــفـــتـــرة 

ُ
الــــبــــلــــديــــن، ون

ذاتــهــا، تقارير عــدة تحدّثت عــن وقــوع 
ــــرس حــــدود  ــوات حـ ــ اشـــتـــبـــاكـــات بــــن قــ
ـــي هــــرات ونــيــمــروز 

َ
الــبــلــدَيــن فــي ولايـــت

ــــن لإيـــــــــران. 
َ
ــت ــمــ ــتــــاخــ ــــن المــ

َ
ــت ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ

وتــزامــنــا مـــع الــتــصــعــيــد الــحــاصــل بين 
»طــالــبــان« وإيــــران حـــول مــيــاه هلمند، 
ــام مـــســـاعـــد هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة  ــ قــ
إلى  بــزيــارة  الإيرانية  المسلحة  للقوات 

موسكو - الأخبار

ــا، واحــــــــدة مــــن أطــــول  ــ ــيـ ــ حــســمــت روسـ
مـــعـــاركـــهـــا الــعــســكــريــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــلــــى مـــديـــنـــة  ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــا الــ ــهــ ــإعــــانــ بــ
في  الــواقــعــة  الاستراتيجية  بــاخــمــوت 
إقــلــيــم دونــيــتــســك، بــعــد 224 يــومــا من 
انــطــاق المــعــارك فــيــهــا. وهــنــأ الرئيس 
مجموعة  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي، 
الخاصّة، والقوات  العسكرية  »فاغنر« 
الروسية، موجّهاً برفع أسماء »أبطال 
الــعــمــلــيــة« لــتــقــلــيــدهــم أوســـمـــة الــشــرف 
ــــوهــــا. وجــــــــاء ذلــــــك فــي 

ّ
ــق ــي اســــتــــحــ ــتــ الــ

الروسية  الــدفــاع  وزارة  تأكيد  أعــقــاب 
استكمال السيطرة على المدينة نتيجة 
»فاغنر«،  لقوات  الهجومية  العمليات 
المدعومة من المدفعية وطيران الجيش 
ــان مـــؤســـس المــجــمــوعــة،  ــ ــي. وكـ الــــروســ
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن، أعـــلـــن، الــســبــت، 
قواته  وأن  بالكامل«،  المدينة  »تحرير 
مــن باخموت في  ستسحب وحــداتــهــا 
الــــــ25 مـــن أيــــار الــــجــــاري، لــاســتــراحــة، 
مها للجيش الروسي بعد 

ّ
على أن تسل

نفت  وإذ  فيها.  الدفاع  تدعيم خطوط 
 أن 

ّ
أوكرانيا صحة كلام بريغوجين، إل

رئيسها، فولوديمير زيلينسكي، وفي 
مـــا يــشــبــه الــتــســلــيــم بــســقــوط المــديــنــة، 
ــرّح عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة »مــجــمــوعــة  ــ صــ
: »اليوم، باخموت باقية 

ً
السبع«، قائلا

في قلوبنا فقط«.
ــمـــوت بــالــنــســبــة  ــاخـ ــارة بـ تـــشـــكّـــل خــــســ
إلـــــى كــيــيــف ضـــربـــة قـــاصـــمـــة، بــعــدمــا 
 
ّ
حــوّلــتــهــا الــقــوات الأوكــرانــيــة إلـــى خــط

م الروسي  دفاع ثانٍ في مواجهة التقدُّ
على جبهة دونــيــتــســك، ودَفــعــت لأجل 
الحفاظ عليها تحت سيطرتها بأعداد 
كبيرة من قواتها. وكانت المدينة أيضاً 
منصّة لقصف أهداف مدنية وعسكرية 
في دونباس، ومحور إمداد لوجستي 
القوات الأوكرانية على طول  لعناصر 
ــل أهميّتها في 

ّ
المــواجــهــة. وتــتــمــث خــط 

كونها تمتلك بنية تحتية مكّنتها من 
أن تتحوّل إلى نقطة تواصل بين مدن 
الــشــمــال والـــشـــرق والــجــنــوب والــغــرب 
 عــن أنها 

ً
فــي إقــلــيــم دونــيــتــســك، فــضــا

تــــرتــــبــــط بــــخــــطــــوط الإمـــــــــــــداد شــــمــــالًا 
ي كونستانتينوفكا 

َ
وجنوباً مع مدينت

ــي 
َ
ــاءً بــمــديــنــت ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ودروجـــــوفـــــكـــــا، وانـ

ــك فــي  ــ ــورســ ــ ــاتــ ــ ــرامــ ــ ــيــــانــــســــك وكــ ســــافــ
دونباس.

اعتمدت  حيويّاً،  محوراً  وباعتبارها 
لعزل  استراتيجية  الــروســيــة  الــقــوات 
ــن بـــقـــيـــة المــــــــدن وضــــــرْب  ــ ــمــــوت عـ بــــاخــ
حين الأوكــرانــيــن 

ّ
خــطــوط إمـــداد المسل

ــب المـــتـــحـــصّـــنـــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة الأجـ ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ والمــ
ــــي داخــــلــــهــــا. وتـــضـــاعـــفـــت الأهـــمـــيـــة  فـ
إلى  بالنسبة  للمدينة  الاستراتيجية 
الــجــيــش الـــروســـي بــعــد انــســحــابــه من 
خاركيف،  جبهة  على  إيــزيــوم  مدينة 
م،  لــيــس فــقــط لــجــهــة مـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدُّ
ر مواقع جديدة أكثر 

ّ
ما لأنها توف

ّ
وإن

ق 
ْ
حيوية لتأمين خطوط الإمــداد وخل

بــيــئــة أكــثــر حــصــانــة لــنــصــب المدفعية 
لـــلـــقـــوات  ــة  ــيـ ــفـ ــلـ ــخـ الـ الــــخــــطــــوط  ودك 
 لــوجــيــســتــي 

ّ
ــط ــــط خــ ــ ــيــــة، وربْ الأوكــــرانــ

مــبــاشــر مــع إقــلــيــم لــوغــانــســك. وتــأتــي 
 

ّ
ــي ظـــل ــ ــمــــوت فـ ــاخــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــ

ــل في 
ّ
تــصــعــيــد روســـــي عــســكــري تــمــث

تكثيف توجيه الضربات الصاروخية 
أوكرانية  ومــدن  كييف  على  والجوية 
 مــــخــــازن الـــســـاح 

ً
أخـــــــرى، مــســتــهــدفــة

العسكرية،  الإمـــداد  وخطوط  الغربية 
ــبـــر ضـــربـــا لــــقــــدرات كــيــيــف  ـ

ُ
ــت فــيــمــا اعـ

 هـــجـــوم الــربــيــع 
ّ
ــر لـــشـــن

ّ
الـــتـــي تــتــحــض

المضادّ. وفي هذا الإطار، رأى الخبراء 
الروس أن تصعيد موسكو العسكري 
ــف 

ّ
ــي المــكــث ــا الــــصــــاروخــ ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ واسـ

لأوكــــــرانــــــيــــــا هـــــدفـــــه ضــــــــرب الـــخـــطـــط 
 هـــــجـــــوم مــــضــــادّ 

ّ
ــة لـــــشـــــن ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ

العسكرية  إمــكــانــيــاتــهــا  إعـــطـــاب  عــبــر 
كــيــيــف  ــارة  والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وأن خــــســ
 
ً
ــكّـــل ضـــربـــة لمـــديـــنـــة بــــاخــــمــــوت ســـتـــشـ

مــعــنــويــة وعـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة لــلــقــوات 
ــدة عـــلـــى جــبــهــة  ــواجــ ــتــ الأوكــــرانــــيــــة المــ
ــبـــاس، خــصــوصــا بــعــدمــا خسرت  دونـ
ـــداداً كــبــيــرة مـــن قــواتــهــا  ـــ ــا أعـ ــيـ ــرانـ أوكـ
قــدّرتــهــا بعض المــصــادر بـــ30 ألفاً إلى 
50 ألـــــف جــــنــــدي، نــتــيــجــة إصــــرارهــــا 
على البقاء فــي المــديــنــة، على رغــم كل 

النصائح الغربية بالانسحاب.
ووفـــــق الـــخـــبـــراء، فــــإن إعـــــان روســيــا 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــاخـــمـــوت فــــي نــفــس 
يـــوم انــعــقــاد قــمّــة »مــجــمــوعــة السبع« 
بــحــضــور الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، ضــرب 

ــــورة الــــتــــي حــــــــاول زيــلــيــنــســكــي  ــــصــ الــ
تصديرها من أن جيشه قوي ويتفوّق 
عــلــى نــظــيــره الـــروســـي. وبــرأيــهــم، فــإن 
ر على تقديم دعم عسكري 

ّ
ذلك سيؤث

غـــربـــي جـــديـــد لــكــيــيــف. ومـــــن جــهــتــه، 
أشار نائب رئيس »لجنة الدفاع« في 
مجلس الــدومــا، يــوري شفيتكين، إلى 
أن »تــحــريــر أرتــيــمــوفــســك )بــاخــمــوت( 
إخفاقاً لأوكــرانــيــا وحلف شمال  يُــعــدّ 
الأطــلــســي الـــذي قـــدّم الــدعــم العسكري 
إلى زجه بأعداد كبيرة من  بالإضافة 
المـــرتـــزقـــة لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 
الأوكرانية«. وفي هذا الإطار أيضاً، قال 
الخبير العسكري، فاسيلي دانديكين، 
الــطــريــق  المــديــنــة سيفتح  »تــحــريــر  إن 
أمـــام الــقــوات الــروســيــة إلــى اتجاهات 
مــخــتــلــفــة عــلــى جــبــهــة دونــيــتــســك، في 
إقليم  إلــى تحرير كامل  إطــار سعيها 
دونــبــاس«. وأضـــاف، في تصريح إلى 
صحيفة »إزفيستيا«، أن »أرتيومفسك 
إلـــى جانب  تكتيكية  بــأهــمــيــة  ــع 

ّ
تــتــمــت

أهـــمـــيـــتـــهـــا المــــعــــنــــويــــة، إذ إنــــــه وبـــعـــد 
جاه 

ّ
تحريرها سينفتح الطريق في ات

ــــدن ســـافـــيـــانـــســـك وكــــرامــــاتــــورســــك  مــ
م نحو  وســيــصــبــح فــي الإمـــكـــان الــتــقــدُّ
ــار، وقــســطــنــطــيــنــوفــكــا«،  ــ تــشــاســوف يـ
م سينتهي  موضحاً أنه بعد هذا التقدُّ
ــرانــــي فـــي المــنــطــقــة،  ــاع الأوكــ ــدفـ  الـ

ّ
خـــط

حــيــث حــشــدت كــيــيــف أعـــــداداً ضخمة 
مــن الــقــوات، يصعب إيــجــاد مثيل لها 

في العالم.
مدير  العسكري،  الخبير  قــال  بـــدوره، 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــتــــحــــف الــــــروســــــي لــ المــ
ــــوري كـــنـــوتـــوف، إنــــه »بــعــد  الـــجـــوي، يـ
الدفاع   

ّ
خــط فــإن  أرتيومفسك،  تحرير 

فــي جــمــهــوريــة دونيتسك  الأوكـــرانـــي 
ــبـــح مــــهــــدّداً بــالــســقــوط  الــشــعــبــيــة أصـ
بـــالـــكـــامـــل«، مــضــيــفــا أن »تـــحـــريـــر مــا 
الــــدونــــبــــاس  ــي  ــ فــ أراض  ــن  ــ مــ ــــى 

ّ
ــق ــبــ تــ

أصــــبــــح مـــمـــكـــنـــا«. لــــكــــن، وعــــلــــى رغـــم 
ر الـــخـــبـــراء الـــــــروس مــــن أن 

ّ
ذلــــــك، حــــــذ

الــقــوات  سيجبر  أرتيموفسك  ســقــوط 
ــلـــى إطـــــــاق هــجــومــهــا  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
المضادّ، ذلك أن كييف ستكون بحاجة 
أيّ نصر، مــشــدّديــن على  إلــى تحقيق 
أن مهمّة القوات الروسية هي »ضمان 
إعطائها  وعـــدم  كييف  خطط  تعطيل 
ر 

ّ
ســبــبــا لــلــنــجــاح«. ومـــن جــهــتــهــم، حــذ

ــراء الـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــد مـــــن الـ ــديــ ــعــ الــ
ــلــعــن مــن أن اســتــســام بــاخــمــوت 

ّ
المــط

ســيــطــلــق الـــهـــجـــوم المــعــلــن مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة. 
التابعة  قائد كتيبة »فوستوك«  وقال 
»قــــــــوات دونــــيــــتــــســــك الـــشـــعـــبـــيـــة«،  لـــــــــ
ألكسندر خوداكوفسكي، إن المعلومات 
ــبـــاريـــة أفـــــــادت بـــــأن الــجــيــش  ــتـــخـ الاسـ
 هجوم 

ّ
ر لــشــن

ّ
الأوكــرانــي كــان يتحض

في اتجاه زابوريجيا، مضيفاً أنه بعد 
خسارته باخموت »سينتقل لا محالة 

إلى هذا الهجوم«.

تقرير

نهاية المعركة الأطول:

باخموت بيد موسكو

ر الخبراء الروس من 
ّ

حذ

أن سقوط باخموت 

سيجبر القوات 

الأوكرانية على إطلاق 
ّ

هجومها المضاد

عاً على مدينة باخموت 
ّ

باستيلائها الذي كان متوق

بت موعد 
ّ

الاستراتيجية، تكون القوات الروسية قد قر

الهجمة الأوكرانية المضادة ذائعة الصيت، وأجبرت كييف 

د مسار الحرب ووجهتها. 
ّ

على إطلاقها، ما يمكن أن يحد

ل خسارة هذه المدينة ضربة قاصمة بالنسبة إلى 
ّ

وتشك

كييف، التي دفعت من أجل الاحتفاط بها تحت سيطرتها 

بعشرات آلاف العسكريين والمقاتلين من دون أن تنجح 

ل ضربة معنوية، ولا سيما أن 
ّ
 عن أنها تمث

ً
في ذلك، فضلا

ة »مجموعة السبع« 
ّ

إعلان سقوطها تزامن مع انعقاد قم
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كـــابـــول، الــســبــت، حــيــث الــتــقــى مساعد 
رئيس أركان جيش »طالبان«، وناقشا 
التعاون  وتعزيز  الحدودية  »القضايا 
 المشكلات«، وأكدت وزارة 

ّ
المشترك وحل

الــدفــاع الأفــغــانــيــة أن الــحــكــومــة »تــريــد 
دائــمــا عــاقــات جــيــدة مــع الجمهورية 
التعاون  من  بمزيد  وتلتزم  الإسلامية 

معها في مختلف المجالات«.
وبالتوازي مع التصعيد الحدودي بين 
العلاقات  سمت 

ّ
ات وأفغانستان،  إيــران 

الــســيــاســيــة بــــن الـــجـــانـــبَـــن بــالــثــبــات 
والاســتــقــرار. وعــلــى رغــم أن طــهــران لم 
ل 

ّ
تعترف رسميّاً بحكم »طالبان« كممث

ــدَ أن  ــيـ قـــانـــونـــي لــلــشــعــب الأفــــغــــانــــي، بـ
مــراراً وكانت  التقيا  البلدَين  مسؤولي 
هناك زيارات متبادلة. وقبل نحو ثلاثة 
أفغانستان  ســفــارة  تسليم  تـــمّ  أشــهــر، 

لي »طالبان«.
ّ
في طهران إلى ممث

تــمــت بالنسبة إلــى 
ُ
الــحــجــة تــكــون قــد أ

عدّ جزءاً من 
ُ
إيران من أن هذه القضيّة ت

حقوق الشعب، وهي تعرف كيف يجب 
أن تتصرّف«. لكنه لم يُعط إيضاحات 
فعل  رد  عليه  سيكون  عمّا  وتفاصيل 
انتهاء  بعد  المسألة  هــذه  تجاه  طهران 

المهلة الزمنية المحدّدة.
التصعيد  من  الجديدة  الجولة  وبـــدأت 
ــيـــة الإيـــرانـــيـــة،  فــــي شـــــأن الـــحـــصـــة المـــائـ
ــيــــس الإيــــــرانــــــي،  ــرئــ بــــعــــدمــــا تـــــحـــــدّث الــ
إبراهيم رئيسي، خلال زيارته، يوم 17 
إلـــى محافظة سيستان  الـــجـــاري،  أيــــار 
ــران(  ــ وبــلــوجــســتــان )جـــنـــوب شـــرقـــي إيـ
قات 

ّ
التي تعاني من أزمة مياه، عن التدف

المائية لنهر هيرمند. وتوجّه إلى نظام 
تهديد،  على  تنطوي  بنبرة  »طــالــبــان« 
ر مسؤولي وحكّام طالبان 

ّ
: »أحــذ

ً
قائلا

 الشعب ومنطقة سيستان 
ّ

أن يعطوا حق
وبلوجستان على وجه السرعة. عليهم 
ــأخـــذوا كــامــي عــلــى مــحــمــل الــجــدّ  أن يـ
لكي لا يعتبوا لاحــقــا«. ولــكــن سلطات 
»طالبان« لم تستسغ هذا الكلام على ما 

يبدو، إذ دعا الناطق باسمها، ذبيح الله 
مجاهد، الجانب الإيراني، إلى أن يَطرح 
»لــغــة مــائــمــة«. ثــم قــالــت، في  مطلبه بـــ
بيان لاحق )الخميس(، إنها »ملتزمة« 
، في 

ً
بالاتفاق المبرم بين البلدَين، زاعمة

الــوقــت ذاتـــه، أنــه »لا توجد مياه كافية 
إيــران،  ق على 

ّ
لتتدف فــي نهر هيرمند« 

 أنــه »لا توجد 
ً
بسبب الجفاف، مضيفة

الآن أيّ مياه خلف سدّ كمال خان )على 
ــيـــاه سد  ــــرت مـ نـــهـــر هـــيـــرمـــنـــد(، وإن جـ

كجكي فيه فإنها لن تصل إلى هناك«.
من جهتها، تؤكد السلطات الإيرانية أن 
المياه موجودة في النهر بالقدر الكافي 
لتوفير الحصّة المائية لإيران. وفي هذا 
الإطار، لفت وزير الطاقة الإيراني، علي 
»معطياتنا  أن  إلـــى  مــحــرابــيــان،  أكــبــر 
مياه  تؤكد وجــود  الدولية  والمعطيات 
في سدّ المنبع في أفغانستان«، مضيفاً 
أيضاً أن »حكّام طالبان أنفسهم أكدوا 
وجــــود مــيــاه فـــي ســـد كــجــكــي«. كــذلــك، 
أعــلــن الــنــاطــق بــاســم مــؤسّــســة الفضاء 
الإيـــرانـــيـــة، حــســن دلـــيـــريـــان، ورئــيــس 

للمياه«،  المتحدة  الأمــم  »معهد بحوث 
كاوه مدني، بشكل منفصل، واستناداً 
إلــــى صــــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، أن 
نة خلف سدّي »كمال 

ّ
كمية المياه المخز

خــان« و»كجكي«، في الوقت الحاضر، 
ــمّ بناء  ــران. وتــ ــ ــق عــلــى إيـ

ّ
كــافــيــة لــتــتــدف

هذين السدّين على نهر هيرمند داخل 
الأراضي الأفغانية.

ــــن إيـــــــران  ــــــثــــــار بــ
ُ
ــدل الم ــ ــجــ ــ ــلــــى أن الــ عــ

وأفــغــانــســتــان حـــول الــتــدفــقــات المــائــيــة 
لــنــهــر هــيــرمــنــد لــيــس بــجــديــد؛ إذ كــان 
ــيـــس الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق، مــحــمــد  ــرئـ الـ
ــال، قــبــل نــحــو عــامــن،  ــ ــــرف غـــنـــي، قـ أشـ
أثناء حفل تدشين سد »كمال خان« في 
ولايـــة نــيــمــروز: »لا نعطي المــيــاه لأحد 

ــبــادل المياه 
ُ
بــالمــجــان. إنــنــا جــاهــزون لــن

بــالــنــفــط«. ويـــشـــتـــرك الـــبـــلـــدان بــحــدود 
إلى 921 كيلومتراً،  برية يصل طولها 
ويــمــرّ نــهــران مــهــمّــان مــن أفــغــانــســتــان 
)هلمند/ هيرمند وهريرود( عبر هذه 
الـــحـــدود لــيــدخــا الأراضـــــي الإيــرانــيــة. 
وتــــــمّ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى »مــــعــــاهــــدة مــيــاه 
هيرمند« في 13 آذار 1973 بين حكومة 
الـــشـــاه الإيــــرانــــي الـــســـابـــق والــحــكــومــة 
ــذاك، وتــضــمّ مــقــدّمــة و12  ــ الأفــغــانــيــة آنـ

ــن. ووفــقــا 
َ
مــــادة وبــروتــوكــولــن مــلــحــق

لــلــمــادة الــخــامــســة مـــن هـــذه المــعــاهــدة، 
خذ 

ّ
 تت

ّ
فإن »أفغانستان توافق على أل

ــا مــن  ــهـ ـ
ّ
ــق إجــــــــــراءً يَــــحــــرم إيــــــــران مــــن حـ

الــحــصّــة المــائــيــة لــهــيــرمــنــد )هــلــمــنــد(... 
جــزئــيــا أو كــلــيّــا«. كــمــا ورد فـــي المـــادة 
الــتــاســعــة منها أنـــه »فـــي حــالــة حــدوث 
ــــاف فــــي تــفــســيــر أو تــطــبــيــق مــــواد  خـ
ين سيسعيان 

َ
هذه المعاهدة، فإن الطرف

إلــــى تــســويــة الـــخـــاف أولًا عـــن طــريــق 
الثنائية، وثانياً عن طريق  المحادثات 
المــســاعــي الــحــمــيــدة لمــرجــع ثــالــث، وفــي 
حـــال لــم تــتــوصّــل هــاتــان الآلــيــتــان إلــى 
فــإنــه ســيــتــم إحــالــة  المـــرجـــوّة،  النتيجة 

الخلاف المذكور على التحكيم«.
ل مـــســـألـــة شـــــحّ المــــيــــاه فــي  ومـــــع تــــحــــوُّ
المـــحـــافـــظـــات الـــشـــرقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إلـــى 
ــــــر كــــثــــيــــرون، 

ّ
مـــشـــكـــلـــة جـــــــــــــادّة، اضــــــط

ــان  ــتـ ــيـــسـ سـ أهـــــــالـــــــي  مـــــــن  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا 
وبلوجستان، خلال السنوات الأخيرة، 
أخـــرى. وفــي هذا  إلــى مناطق  للهجرة 
ــانـــب تــــحــــديــــداً، تـــعـــرب الــســلــطــات  الـــجـ
ــــن أن يــســفــر  ــــن قـــلـــقـــهـــا مـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، 
إلـــى تــحــويــل مــنــاطــق شـــرق الــبــاد إلــى 
السكان، خصوصاً  مناطق خاوية من 
 حدث، ينطوي على مخاطر 

ْ
أن ذلك، إن

الشرقية لإيــران  الــحــدود  لــكَــوْن  أمنية، 
والمــتــاخــمــة لأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
تشهد عــلــى الــــدوام أنــشــطــة مــن جانب 
مهرّبي  وكــذلــك  الإرهــابــيــة  المجموعات 
ــــدرات. كـــذلـــك، زاد مـــوضـــوع عــدم  ــخـ ــ المـ
تسوية مسألة الحصّة المائية لإيران من 

يعتقد كيليتشدار أوغلو بأن الارتفاع في نسبة التصويت سيرفع حظوظه )أ ف ب(

ل خسارة باخموت بالنسبة إلى كييف ضربة قاصمة )أ ف ب(
ّ

تشك

الجدل المُثار بين إيران وأفغانستان حول التدفقات المائية لنهر هيرمند ليس بجديد )أ ف ب(
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الإثنين  22  أيار  2023  العدد  4919الإثنين  22  أيار  2023  العدد  4919

تبليغ دعوة 
من المحكمة الابتدائية الثامنة في جبل 
العقارية  بالعقود  الناظرة  المــن،  لبنان، 
 
ً
ؤلفة من الرئيس جمال عبدالله، وعملا

ُ
الم

ــدعــى 
ُ
الم تــدعــو  409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام 

لــإنــمــاء السكني  الــبــدوي  عليها شــركــة 
ش.م.ل. المجهولة محل الإقامة، لحُضور 
من يُمثلها إلى قلم المحكمة لتبلغ أوراق 
قامة 

ُ
الدعوى العقارية رقم 2020/3398 الم

حامي 
ُ
دعي حبيب الغول وكيله الم

ُ
من الم

ــتــعــلــق بــالــدوبــلــكــس 
ُ
ــروان زيــــــادة، والم ــ مــ

بــلــوك G الــعــقــار 2333 نــابــيــه الــعــقــاريــة، 
وفـــي حـــال تخلفها عــن الــحُــضــور خــال 
عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر يُعتبر 
ويُعد  أصـــولًا  حاكم 

ُ
وت  

ً
حــاصــا التبليغ 

كــل تبليغ إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس القلم 
صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ـــم لمـــوكـــلـــيـــه حـــســـان  ــيـ ــراهــ ــلـــي إبــ ــلـــب عـ طـ
ــــب وحـــســـن يـــوســـف عــلــي  اســـمـــاعـــيـــل ديـ
منصور شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 

1200 عرمتى. 
للمُعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

مــاري  لموكلته  طلب حسن علي سلامي 
مطانوس الحداد شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1315 روم. 
للمُعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
صــادر عن الغرفة الابتدائية الأولــى في 

الشمال 
غرفة الرئيس الياس الشيخاني 

ــســتــدعــي 
ُ
الم تــقــدم   2023/1/12 بــتــاريــخ 

ــحــامــيــة 
ُ
ــالـــة الم ــرم ارمــــــش بـــوكـ ــ جــــــورج كـ

ــام  ســـمـــر بــــو غـــــاريـــــوس، بـــاســـتـــدعـــاء أمــ
بـــرقـــم 2023/17  تــســجــل  المــحــكــمــة  هــــذه 
قدمة 

ُ
يطلب فيه شطب إشارة الدعوى الم

ــنــفــرد المــدنــي فــي الـــكـــورة من 
ُ
لــلــحــاكــم الم

شفيق نقولا ضد زاكي الأشقر وإبراهيم 
ــســجــلــة بــالــيــومــي رقــــم 699 

ُ
عــيــنــاتــي الم

إشـــــارة  وشـــطـــب   ،1960/4/27 ــاريــــخ  تــ
استئناف  أمــام محكمة  قدمة 

ُ
الم الدعوى 

لــبــنــان الــشــمــالــي مـــن إبـــراهـــيـــم عيناتي 
ضــد زكـــي الأشــقــر لفسخ حُــكــم القاضي 
ــســجــلــة باليومي 

ُ
ــنــفــرد فــي أمـــيـــون، الم

ُ
الم

رقم 2297 تاريخ 1968/12/11، وشطب 
قدمة أمام هذه المحكمة 

ُ
إشارة الدعوى الم

مــن إبــراهــيــم عيناتي ضــد زكـــي الأشــقــر 
ــم الــــصــــادر عــن  ــكـ ــحُـ بـــمـــوضـــوع فـــســـخ الـ
ــيــــون وتــعــيــن  ــفـــرد فــــي أمــ ــنـ ــقـــاضـــي المـ الـ
رقم  باليومي  سجلة 

ُ
الم حــارس قضائي، 

صحيفة  عــن   ،1971/3/10 تــاريــخ   509
المــقــاســم رقـــم 2 و4 مــن الــعــقــار رقـــم 666 
ــقــــار رقــــــم 662 مـــنـــطـــقـــة بـــدبـــا  الــــعــ وعــــــن 
الــعــقــاريــة وعـــن الــعــقــار رقـــم 682 منطقة 
النخلة العقارية، وشطب إشارة الدعوى 
ــام مــحــكــمــة الـــكـــورة مـــن ديــب  ــقــدمــة أمــ

ُ
الم

وجــــرجــــس يـــعـــقـــوب جــــريــــج بـــمـــوضـــوع 
ــســجــلــة بــالــيــومــي 

ُ
تــســجــيــل عــــقــــارات، الم

رقم 363 تاريخ 1951/3/6 عن صحيفة 
المقسم رقم 1 من العقار رقم 666 منطقة 
بــدبــا العقارية وعــن الــعــقــارات رقــم 133 
و687  و683  و575  و432  و322  و281 
منطقة بدبا العقارية سنداً لأحكام المادة 
ولكل  مصلحة  ذي  فلكل  ذلــك  أم.م.   512
الخطية على  مُتضرر تقديم مُلاحظاته 
هذا الإستدعاء خلال مُهلة عشرين يوماً 

من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
رقم 2017/1789 

ــا وكــيــلــتــه  ــ ــاريـ ــ ــــنــــفــــذ: يــــوســــف حـــنـــا مـ
ُ
الم

حامية كارمن النشار
ُ
الم

ــارل وهـــيـــب الـــخـــوري  ــ ــنــفــذ عــلــيــهــم: شـ
ُ
الم

انــطــون جبير جــوزيــف الــخــوري انطون 
انطون  الــخــوري  يوسف  وقيصر  جبير 
مجهولي   ،

ً
أصـــا عينطورين  مــن  جبير 

الإقامة حالياً.
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
الــقــاضــيــة   2014/444 بــالــرقــم  طــرابــلــس 
الغرفة  حُــكــم  تنفيذ  ــراءات  ــ إجـ بمتابعة 
الابــتــدائــيــة بــلــبــنــان الــشــمــالــي فــصــل 48 
بــإزالــة  والــقــاضــيــة   2011/11/17 تــاريــخ 

شيوع على العقار 217 عينطورين. 
ــار  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــر وصـــــــــــــف الــ ــ ــــضــ ــحــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ مــ
تـــســـجـــيـــلـــه  تـــــــــاريـــــــــخ   ،2021/3/24
2021/5/10، العقار المطروح للبيع عقار 
وهو  م2   505 مساحته  عينطورين   217
أرض مُشجرة بأشجار الإجاص وبعض 
ــاح وهــــــو بـــشـــكـــل جُـــلـــول  ــفــ ــتــ أشـــــجـــــار الــ
الــطــرح:  وبـــدل  التخمين  بعلية،  وأرضــــه 

303.000.000 ل.ل. 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــا: الأربـ ـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــ

ُ
ــد الم ــوعــ مــ

2023/10/18 الساعة الثانية بعد الظهر 
أمــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا للراغب 
الطرح بصندوق مال  بالشراء دفع بدل 
زغرتا أو بموجب شك مصرفي مسحوب 
لأمر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا واتخاذ 
مــقــام لــه ضمن نــطــاق الــدائــرة والاطـــاع 
على قيود الصحيفة العينية للعقار وأن 

يدفع رسوم التسجيل والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

كلمات متقاطعة

1- دولة آسيوية – عبودية – 2-  من رجال الثورة في روسيا – قطع من الثوب – 3- 
بلايا – مسألة – 4- ثرثار – راية – 5- رئيس إندونيسي راحل – مرتفع من الأرض 
– 6- جاهل – بريق – 7- تهيّأ للحملة في الحرب – باطن الكتف – ثبت في موضعه – 
8- مدينة فرنسية – طبيب – 9- إستعمل من الثياب ما يُفتخر به بالعامية – الخندق 

– 10- من سهول لبنان  

أفقيا

 وفتّ – رخو بالأجنبية – مدينة تونسية – 3- 
ّ

1- عاصمة أميركية – 2- سحق ودق
ماركة آلات موسيقية – غربل الدقيق – 4- مدينة تونسية – 5- ظرف بمعنى وسط 
 

ّ
 بالكلام – تلميذ – 7- أفئدة – هرس ودق

ّ
– شك – للتعريف – 6- حرف نصب – وبخ

– 8- عملية تحويل الطعام في المعدة – بلدة لبنانية في قضاء صور – 9- إلهي – ذكر 
الماعز – إله مصري – 10- مسجد في القدس شيّده عبد الملك بن مروان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ل 
ُ
لن

ُ
1- صفارة الخطر – 2- دهوك – ديجون – 3- رد – وبّ – ملف – 4- عدوّنا – ا ا – 5- لام – الن

ور – 9- ان – فمه – أما – 10- مجلس النوّاب
ّ
– 6- الرازي – 7- سمّان – هر – رع – 8- لبنان – تن

أفقيا

ج – 3- او – عمران – 4- ركود – أنافس – 5- بواز – نما – 6- 
ّ
1- صدر الإسلام – 2- فهد – المبن

 – الأعراب
ّ
إد – نليه – هل – 7- ليمان – رت – 8- خجل – لي – ناو – 9- طوفان – روما – 10- رن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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باحث عراقي ومدير وحدة الدراسات السياسية والإستراتيجية 
في جامعة المستنصرية

10+11+1+7+3+8 = عاصمة سيناء ■ 2+9+4 = صرصار الشجر 
■ 5+6 = بئر عميقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
طمئنة ارجعي 

ُ
)يا أيتها النفس الم

إلــى ربــك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي( صدق 

الله العظيم
ننعى إليكم بمزيد من الرضا 

والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن 

الله المرحوم 
القاضي الدكتور عبد اللطيف 

مصطفى الحسيني 
والدته: المرحومة فاطمة الحسيني 

قزويني 
أرملته: السيد فاطمة نصّار 

ـــحـــامـــي نـــائـــل الــحــســيــنــي 
ُ
ــده: الم ــ ولــ

زوجته السيدة زينة النحاس 
ــحــامــيــة ديـــالا الحسيني 

ُ
ابــنــتــه: الم

زوجة القنصل وليد السعود 
ــد،  ــمــ ــحــ أشـــــــــــقـــــــــــاؤه: الـــــــدكـــــــتـــــــور مــ
الصحافي حمزة، المرحوم حسين، 

الأستاذ باقر 
ــة الــســيــد  ــ ــ شــقــيــقــتــه: ســــلــــوى زوجـ

حسن حايك 
ــوم الـــقـــاضـــي الــســيــد  ــرحــ خـــالـــه: المــ

شريف الحسيني 
ســيُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
قـــبـــل صـــــاة ظـــهـــر الــــيــــوم الاثـــنـــن 
وافق 

ُ
الواقع فيه 22 أيار 2023 م الم

2 ذو الحجة 1444 هـ عند الساعة 
الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة فــــــي حــســيــنــيــة 
ــثــــرى فــي  ــوارى الــ ــ ــ ــيُ ــ الــنــبــطــيــة وســ
مدافن روضة الصالحين آل نصار. 
ــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الاثـــنـــن 22 

ُ
ت

ــثـــاثـــاء 23 أيـــــار في  أيـــــار وغـــــداً الـ
مــنــزلــه الـــكـــائـــن فـــي الــنــبــطــيــة حي 
الــبــيّــاض بــنــايــة نــصّــار ط1، ويــوم 
ــار في  ــعـــاء الـــواقـــع فــيــه 24 أيــ الأربـ
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الكائنة في بيروت، الرملة 
البيضاء من الساعة الثالثة عصراً 

حتى الساعة السابعة مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــلــــه وقـــــــدره:  الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الــ
ــصّـــار وقــزويــنــي  آل الــحــســيــنــي ونـ
ــــود وحــــايــــك  ــعـ ــ ــسـ ــ ــــاس والمـ ــــحـ ــنـ ــ والـ
وعــــمــــوم أهــــالــــي بـــلـــدتـــي الــنــبــطــيــة 

والنبي شيت ومشغرة 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ربما ليس هو النهائي الأكثر 

، لكنه بالتأكيد 
ً

شعبية

النهائي الأكثر منطقية. 

الرياضي ودينامو لبنان يبدآن 

الليلة )الساعة 21.45( أولى 

مواجهات سلسلة من 7 

ج في ختامها 
ّ

مباريات سيتو

 للبنان، فما 
ً

أحدهما بطلا

ز هذا النهائي، وما 
ّ

الذي يمي

 منهما؟
ٌّ

هي ميزات كل

السلة اللبنانية

بريمييرليغ

م
ّ
شربل كري

بعد نهائي بعنوانٍ جديد في الموسم 
الذي  وبــيــروت  الرياضي  الماضي بين 
أحـــــرز الــلــقــب لــلــمــرة الأولـــــــى، هـــا هو 
الموسم الحالي يفرز نهائياً آخر غير 
مــعــتــاد، وهــــذه المـــــرّة بـــن أكــثــر الــفــرق 
السلة في  لكرة  لبنان  لبطولة  إحـــرازاً 
تــاريــخــهــا، والـــفـــريـــق الــحــديــث الــعــهــد 
فيها والساعي منذ موسمه الأول إلى 

اقتحام المنافسة بقوة.
نــهــائــي لا يــحــمــل فـــي الــعــمــق جــوهــراً 
جماهيرياً بفعل الفارق بين الرياضي 
وديــنــامــو  الــجــارفــة  الشعبية  صــاحــب 
 طــريــقــه إلــى 

ّ
لــبــنــان الــــذي يــحــاول شـــق

بالتأكيد  لكنه  الــلــعــبــة،  محبي  قــلــوب 
يحمل معاني كبيرة من الناحية الفنية 
 ولــعــشــاق متابعة 

ً
لــكــرة الــســلــة عـــامـــة

مباريات ذي مستوى عــالٍ، والتي بلا 
»روكلاند  قاعة  من  الليلة  شك ستبدأ 
يملك  الـــذي  بدينامو  الخاصة  أريــنــا« 
أفضلية الأرض في السلسلة النهائية.
هــذه السلسلة لا شك في أنها ستزيد 
أكـــثـــر مـــن الــضــجــة الـــتـــي تــحــيــط بــكــرة 
الــســلــة هــــذه الأيـــــام وســــط الــنــجــاحــات 
ــراً، من  ــيـ الــخــارجــيــة الــتــي عــرفــتــهــا أخـ
تـــأهـــل مــنــتــخــب لــبــنــان إلــــى نــهــائــيــات 
ــى تــتــويــج  ــ ــالـــم ووصــــــــولًا إلـ ــعـ ــأس الـ ــ كـ
 لمــنــطــقــتــه فـــي بــطــولــة 

ً
الـــريـــاضـــي بــطــا

»وصل«.
الرياضي الواثق دائماً

ــذه الــنــقــطــة الأخــــيــــرة يــنــطــلــق  ــ ــن هـ ــ ومـ
الــفــريــق الأصـــفـــر بــثــقــة نــحــو مــحــاولــة 
ــــول إلـــــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج فــي  ــــوصـ الـ
البطولة المحلية، وهو يستطيع فعلها 
بنظر الكثيرين بفعل الإمكانات الفنية 
المـــــوجـــــودة لـــديـــه وتــــعــــدّد »الأبــــطــــال« 
الـــقـــادريـــن عــلــى حــمــلــه فـــي الــلــحــظــات 

الحاسمة والمباريات الكبرى.
من هنا، تسقط المقارنات إذا ما ذهبنا 
إلــــى مــقــاربــة الــعــنــاصــر فـــي الــفــريــقــن 
فرديّاً أو وفق ثنائيات، لكن لا يخفى 
أن ما يملكه دينامو ليس بقليل أيضاً، 
يكملون  الذين  هم  المحليون  فنجومه 
الوطني  المنتخب  المثالية في  الصورة 
الـــذي تـــرك نــجــوم الــريــاضــي تأثيرهم 

الإيجابي فيه بشكلٍ كبير.
أيضاً ليسا عاديين  لاعباه الأجنبيان 
التي حضرت  نفسها  التركيبة  إن  بــل 
فــي المــنــارة عرفها الــفــريــق الـــذي اتخذ 
مــن طــريــق المــطــار مــركــزاً لانــتــصــاراتــه، 
 
ً
ــا، إضـــافـــة ــ ــدافـ ــ مــســتــقــدمــا أمـــيـــركـــيـــا هـ
إلـــى لاعـــب ارتـــكـــاز بــمــواصــفــات عالية 
جــداً لــدرجــة أنــه ومنذ فترة طويلة لم 
الحجم  بهذا   

ً
مواجهة البطولة  تشهد 

قــدوم لاعبَين  السلة، ولــم تشهد  تحت 
بمستوى العملاقين ريث ديــوب وجو 
لـــوال، وهــو مــا يــبــرّره المبلغ الــذي دُفــع 

لضمان وصول اللاعبَين إلى بيروت.
وتــمــتــد المـــواجـــهـــة الــثــنــائــيــة فـــي هــذه 
ــــرأس المــفــكّــر عند  الــقــمّــة لــتــصــل إلـــى الـ
كــرّس أحمد فران  إذ بعدما  كل فريق، 
نـــفـــســـه المـــــــــدرب الأصـــــغـــــر فـــــي تـــاريـــخ 
ــذي يـــحـــرز الـــلـــقـــب قـــبـــل أن  ــ الــــــــدوري الــ
منتزعاً  جعجع  جــورج  سلفه  يحضر 
هــــذه الــصــفــة مـــنـــه، يــقــف جــــاد الــحــاج 
ــةٍ تــــاريــــخــــيــــة أخــــــــرى فــي  أمــــــــام مــــحــــطــ
مــســيــرتــه، فــهــو المــــــدرب الـــشـــاب الـــذي 
أقنع اللبنانيين بجدوى الاعتماد على 
المدرب المحلي في المنتخب، وبإمكانية 
ــة المـــــدربـــــن الــــشــــبــــان تـــاريـــخـــا  ــاعـ ــنـ صـ
جـــديـــداً لــكــرة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة بحكم 
مواكبين  وعقليتهم  إمكاناتهم  تطوّر 

الحداثة في اللعبة.
هو بالفعل يقف أمام محطة تاريخية 
ــه،  ــرتـ ــيـ ــل مــــفــــتــــرقــــا فــــــي مـــسـ ــ ــكّ ــشــ قــــــد تــ
وخــصــوصــا فــي حـــال نــجــح فــي قــيــادة 

دينامو إلى اللقب الأول في تاريخه.

دينامو يتحدى نفسه
ــرٌ يعرفه  أمـ المــهــمــة صعبة وهـــو  طبعاً 
جــــيّــــداً كــــونــــه يــــعــــرف قــــــــدرات الـــفـــريـــق 
الآخر الذي أوفد إليه أفضل الخامات 
للاستفادة منها في المنتخب. لذا فإذا 
كانت هناك أفضلية رئيسية لدينامو 
ســتــكــون فــي وجـــود الــحــاج لــديــه على 
ــه أكـــثـــر المــــدربــــن الـــقـــادريـــن  اعـــتـــبـــار أنــ
على الــخــروج بــأفــكــارٍ لاحــتــواء نجوم 

الرياضي، وما أكثرهم.
ــة  ــكـ ــائـ ــة الـــشـ ــمــ ــهــ ــا تـــكـــمـــن المــ ــنــ ــن هــ ــكــ لــ
من  عنصرٍ  لكل  الشخصي  والــتــحــدي 
عــنــاصــر الــفــريــق الــفــتــي، فــهــنــاك على 
جـــاد خــلــيــل والمــخــضــرم عــلــي محمود 
ــرقـــجـــي وعـــلـــي  ــــع وائـــــــل عـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
منصور، وعلى الأميركي زاك لوفتون 
محاولة إيقاف مواطنه كيفن مورفي، 
بــيــنــمــا ســـتـــكـــون المـــواجـــهـــة الــثــنــائــيــة 
المــنــتــظــرة والأشــــرس بــن ريـــث ولـــوال، 
والتي وصلت أصداؤها إلى أستراليا 

ذوو  اللاعبون  يحمل جنسيتها  التي 
الأصول الجنوب سودانية.

أرقــامــهــمــا الــرهــيــبــة تــخــتــصــر الــقــصــة 
ــهــا، إذ إن ريـــث يملك مــا مــعــدلــه 25 

ّ
كــل

نــقــطــة و10 مــتــابــعــات بــنــســبــة نــجــاح 
بــيــنــمــا  الــــــواحــــــدة،  المـــــبـــــاراة  ــي  فــ  %51
وصلت معدلات لوال في البطولة إلى 
30 نقطة و10.8 متابعات ونسبة %66 

من كل المسافات.
بــالــفــعــل يـــا لـــه مـــن نــــــزال، ويــــا لـــه من 
 جديدة، 

ً
نهائي يُنتظر أن يفرز معادلة

ــة الــريــاضــي« لفرض  فــإمــا عـــودة »دولـ
ســيــطــرتــهــا الــتــامــة عــلــى مـــاعـــب كــرة 
الــســلــة، وإمــــا خــــروج ديــنــامــو بــإعــانٍ 
جــــريء يــؤكــد فــيــه بــــأن خــصــمــه ليس 
وحـــيـــداً فـــي الـــســـاحـــة بـــل إنــــه حــاضــر 
الذي فرضه »الأصفر«  الواقع  لتغيير 
ــل مـــراحـــل  ــ ــــي كـ ــــل خـــصـــومـــه فـ عـــلـــى كـ
المــوســم المــحــلــي وامـــتـــداداً إلـــى الــقــارة 

الآسيوية.

»دولة الرياضي« تواجه

انتفاضة دينامو لبنان

أصداء النهائي الكبير 

بنجومه المحليين 

والأجانب المميزين 

وصلت إلى أستراليا

حـــامـــل الــلــقــب والـــرقـــم الــقــيــاســي فيها 
)14(، وضــرب مــوعــداً مــع إنتر ميلانو 
الإيطالي في العاشر من حزيران المقبل 
في إسطنبول، كما بلغ المباراة النهائية 
لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي حيث 
سيلاقي جاره يونايتد في الثالث من 
الشهر المقبل. في المقابل، خرج آرسنال 
ــــذي تـــصـــدّر الــــــدوري لــفــتــرة طــويــلــة،  الـ

خالي الوفاض هذا الموسم.
تــألــق السيتي تــزامــن مــع تــراجــع كبير 
ــذي  ــ ــامــــس، والــ ــخــ ــفـــربـــول الــ ــيـ لــــنــــادي لـ
ــال  الأبـــطـ فــــي دوري  مـــشـــاركـــتـــه  ــاتـــت  بـ
المــوســم المقبل مــهــددة، إثــر تــعــادلــه مع 
أيضاً بهدف  السبت  يــوم  آستون فيلا 
لمثله. وبات نيوكاسل يونايتد الثالث 
والفائز  الــرابــع،  يونايتد  ومانشستر 
على   )0-1( بـــورنـــمـــوث  مــضــيــفــه  عــلــى 

بطل  بلقب  سيتي  مانشستر  احــتــفــظ 
القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
إثــر خــســارة مــطــارده المــبــاشــر آرســنــال 
-0( فوريست  نوتنغهام  مضيفه  أمــام 

1( يـــوم الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة 
والـــثـــاثـــن قــبــل الأخــــيــــرة. وهــــو الــلــقــب 
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ الــــثــــالــــث تــــوالــــيــــا لمـ

والخامس في المواسم الستة الأخيرة.
اللقب الأول لمانشستر سيتي  كما هو 
ــم فــــي ســعــيــه إلـــــى ثــاثــيــة  هـــــذا المــــوســ
تاريخية حققها فقط غريمه التقليدي 
 1999 عــام  يونايتد  مانشستر  وجـــاره 
عــنــدمــا ظــفــر بـــالـــدوري ودوري أبــطــال 

أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.
وبـــــلـــــغ مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي المــــــبــــــاراة 
ــال  ــطــ الأبــ دوري  لمـــســـابـــقـــة  ــيـــة  ــائـ ــنـــهـ الـ
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي  ــ عــلــى حـــســـاب ريـ

مــشــارف حــســم الــبــطــاقــتــن الأخــيــرتــن 
المــؤهــلــتــن إلـــى مــســابــقــة دوري أبــطــال 
ــا المــوســم المــقــبــل، حــيــث أصبحا  ــ أوروبـ
على بُعد نقطة واحدة من مباراتيهما 
ــد بــن  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ المـــتـــبـــقـــيـــتـــن لــــضــــمــــان الـ
الأربــعــة الأوائـــل، فيما تبقى لليفربول 
مباراة واحدة فقط. ويمتلك نيوكاسل 
مــــقــــابــــل 66  نــــقــــطــــة،   69 ــر  ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ ومـ

لليفربول
ويملك نيوكاسل فرصة حسم بطاقته 
اليوم الإثنين عندما يستضيف ليستر 
ســيــتــي الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر في 
ــلــــة، وفـــــي حـــــال فـــشـــل فــي  خـــتـــام المــــرحــ
ذلــك ستتاح لــه الفرصة مــجــدداً الأحــد 
المـــقـــبـــل أمــــــام مــضــيــفــه تــشــيــلــســي. مــن 
يونايتد  مانشستر  ســيــحــاول  جهته، 
ضمان بطاقته الخميس المقبل عندما 

ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ يـــســـتـــضـــيـــف تـــشـــيـــلـــســـي فــ
والثلاثين،  الثانية  المرحلة  من  مؤجلة 
قبل استضافة فولهام الأحد المقبل في 

المرحلة الأخيرة.
ويــخــوض لــيــفــربــول مــبــاراتــه الأخــيــرة 
في الـــدوري الأحــد المقبل ضد مضيفه 
إلــــى  ــطــــن  ــابــ ــهــ الــ أول  ــتــــون  ــبــ ــمــ ــاوثــ ســ
»ريدز«  الـ أن  التشامبيونشيب، ويبدو 
وبالتالي  الخامس  بالمركز  سيكتفون 
بـــطـــاقـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــــي »يــــوروبــــا 

ليغ«.
من جهة ثانية، عمّق توتنهام جراحه 
ــذا المــــوســــم بـــعـــد تـــعـــرّضـــه لــخــســارة  ــ هـ
جديدة مفاجئة أمام ضيفه برنتفورد 
)1-3(. وهـــذه خــامــس خــســارة فــي آخر 
ــال لــنــدن  ــمـ ســـبـــع مـــبـــاريـــات لـــفـــريـــق شـ

المتراجع للمركز الثامن.

مانشستر سيتي بطل إنكلترا... وموسم ليفربول للنسيان

يملك دينامو أفضلية الأرض في السلسلة النهائية )فادي مرق(

رياضة
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»فاست أكس«: كرسي الصالة  على وشك الطيران!

ثقافة وناسثقافة وناس  

كلاكيت

سينما

)الــصــورة( بالسعفة  بعد نحو 40 عاماً على فــوز فيم فندرز 
الــســادســة والسبعين من  الــــدورة  بــرنــامــج  الــذهــبــيــة، يتضمّن 
أيــار   27 المستمرّ حتى  الــدولــي«  السينمائي  كــان  »مــهــرجــان 
)مــايــو( فيلمين لــه، أحدهما وثائقي والآخـــر روائـــي. ومــع أن 
أيّــا من النوعين على الآخــر، يرى  ل 

ّ
المخرج الألمــانــي المخضرم لا يفض

أن النمط التسجيلي ينطوي على قدر أكبر من المغامرة. فيلمه الأول 
»أنسيلم« )Anselm( الذي عُرض الأربعاء من خارج المسابقة، وثائقي 
تجريبي عن نتاج مواطنه أنسيلم كيفر، أحد نجوم الفن المعاصر، وفق 
ما أوضح فندرز في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«. وكما في فيلمه 
عام 2011 عن سيرة مصمّمة الرقصات الشهيرة بينا باوش، استخدم 
فـــنـــدرز )77 عـــامـــا(، المـــعـــروف بــتــجــاربــه الــســيــنــمــائــيــة مــنــذ ستينيات 
ويعتبر  مــشــروعــه.  لتنفيذ  الــثــاثــة  الأبـــعـــاد  تقنية  الــعــشــريــن،  الــقــرن 
فندرز »تقنية الأبعاد الثلاثة وسيلة غامرة تتيح للمُشاهد أن يشعر 
بأنه أقــرب إلــى الشخص الــذي يــراه على الشاشة. ثمة أمــر ما يتعلق 
بالعاطفة والشعور«. وردّ فندرز بالإيجاب على سؤال »فرانس برس« 
أنــه »مستقبل  السينما، معتبراً  النوع هو مستقبل  هــذا  كــان  إذا  عمّا 
إخــبــار الــقــصــص بــحــريــة، إذ إن الــوصــفــات هــي نفسها والــصــيــغ هي 
نفسها دائماً في سينما السرد أو السينما الروائية، بينما يوفر الفيلم 
الوثائقي حرية في العمل«. من بين فيلميه المعروضين في »مهرجان 
كان« هذه السنة، ينافس المخرج الألماني على السعفة الذهبية بفيلمه 

الروائي الياباني »بيرفكت دايز«.

تـــروي المخرجة كوثر بــن هنية )الــصــورة( فــي فيلمها »بنات 
ألــفــة« الــــذي عُــــرض مــســاء الــجــمــعــة ضــمــن المــســابــقــة الرسمية 
ــت عــلــى عــائــلــة ألــفــة، وهــي 

ّ
»مــهــرجــان كــــان« الــلــعــنــة الــتــي حــل لـــ

امــرأة تونسية تواجه انــزلاق اثنتين من بناتها نحو التطرف 
والإرهـــاب. وشــاءت مخرجة »على كف عفريت« )2017( و»الرجل الذي 
باع ظهره« )2020(، أن يكون فيلمها الذي ينافس على السعفة الذهبية، 
أنــه أمام  إلــى المشاهد  مزيجاً هجيناً بين الوثائقي والــروائــي. ويُخيّل 
شريط وثائقي عن كواليس تصوير فيلم آخر هو ذلك الذي يتناول قصة 
العالم سنة  أنحاء  كل  في  اسمها  ذاع  التي  الحمروني  ألفة  التونسية 
2016 بعد إثارتها علناً مسألة تطرف ابنتيها المراهقتين رحمة وغفران. 
وتركت الشقيقتان تونس للقتال في صفوف تنظيم »داعش« في ليبيا، 
ى 

ّ
بالروائي، فتتول الوثائقي  السجن. ويمتزج  قلتا وأودعــتــا 

ُ
اعت حيث 

ألفة الحقيقية توجيه الممثلة التي تؤدي دورها، فيما تشرف ابنتها آية 
ي شقيقتيها رحمة 

َ
الشيخاوي على الممثلتين اللتين تجسّدان شخصيت

وغــفــران. وتستخدم بن هنية في الفيلم مقتطفات من نشرات الأخبار 
ز هذا العمل، وهو الفيلم  التلفزيونية تتناول القضية. ولا يقتصر تميُّ
الروائي الخامس لبن هنية، على الشكل، بل يكمن كذلك في المضمون، إذ 
نافس مع ستّ نساء أخريات على السعفة 

ُ
إن المخرجة التونسية التي ت

الذهبية، تسعى من خلال »بنات ألفة« إلى البحث عن جذور المشكلة.
أنه  البالغ 80 عاماً  )الــصــورة(  فــورد  أكّــد الممثل هاريسون 
يــحــبّ »الــتــقــدم فــي الــســن« خـــال وجــــوده فــي كـــان لتقديم 
أحـــدث أفـــام »إنــديــانــا جــونــز« الـــذي يستعيد فــيــه ملامح 
رات خاصة. وتبدي هوليوود اهتماماً 

ّ
الشباب بفضل مؤث

متزايداً بهذا النوع من الأعمال التي تتضمن ما يوصف بعمليات 
تجميل رقــمــيــة، تــبــدو مقنعة بــدرجــة كــبــيــرة، وخــصــوصــا فــي هــذا 
عالم  دور  فــورد  فيها  يستعيد  التي  السلسلة  من  الخامس  الجزء 

الآثار الشهير للمرة الأخيرة.
ــال فـــورد مــازحــا خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي: »لا ألــتــفــت إلـــى الـــوراء  وقـ
وأقــــول لــنــفــســي: أرغـــب فــي أن أعـــود هـــذا الــشــاب الـــذي كــنــتــه يــومــا، 
لأن الأمـــر لــن يــحــصــل، أحــب الــتــقــدم فــي الــســن«. فـــورد الـــذي حصل 
الرسمي  العرض  قبل  مفاجئة  بصورة  فخرية  ذهبية  سعفة  على 
للفيلم مساء الخميس، لا ينوي التقاعد بعد هذا الوداع لشخصية 
إنديانا جونز، أشهر أدوار مسيرته الطويلة بجانب شخصية هان 
ــه سيواصل المشاركة 

ّ
أن أكّــد  إذ  سولو في سلسلة »حــرب النجوم«، 

)آبــل تي  بــاس( و»شرينكينغ«  )باراماونت   »1923« في مسلسلي 
فــي(. ويُــطــرح فيلم »إنــديــانــا جــونــز أنــد ذي دايــل أوف ديستيني« 
ــالات الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة  ــ فــــي نـــهـــايـــة حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( فــــي صــ

والعالمية.

للمخرج‬‬‭‭ الأميركي مارتن سكورسيزي  القمر(  )قتلة زهــرة   » مــون  فــاور  ذا  أوف  فيلم »كيلرز   خطف نجوم 
)الصورة مع روبرت دي نيرو( الأنظار مساء السبت الماضي على السجادة الحمراء في »مهرجان كان«، الذي 
يشهد العرض الأول للفيلم المدجّج بالنجوم. والفيلم الذي تبلغ مدته أربع ساعات تقريباً، مأخوذ عن رواية 
قت مبيعات قياسية. وتــدور أحداثه حول جرائم قتل عدة تستهدف أمة أوسيدج الغنية 

ّ
بالعنوان نفسه حق

بالنفط في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي. يشارك في بطولة الفيلم نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو، 
وروبرت دي نيرو، إلى جانب جيسي بليمونس وبرندان فريزر وجون ليثغو وليلي غلادستون.

ولن ينافس الفيلم في كان رغم أن مدير المهرجان تيري فريمو قال إنه وجّه دعوة إلى صناع الفيلم للمشاركة في سباق 
السعفة الذهبية بعدما وافقت شركة »أبل« على عرضه في الصالات قبل عرضه عالمياً.

الفيلم حصرياً في الصالات السينمائية في السادس من تشرين  واشتركت »أبــل« مع »باراماونت بيكتشر« لعرض 
الأول )أكتوبر( قبل عرضه عالمياً، وهو أحد الشروط المسبقة للسماح للفيلم بالمنافسة في »مهرجان كان «.

ب« في »كان«
ّ
جر

ُ
فيم فندرز »ي

ف
ّ
كوثر بن هنية: بحثاً عن جذور التطر

ّ
م في السن

ّ
 التقد

ّ
هاريسون فورد: أحب

فيلم سكورسيزي يخطف الأنظار

هناك جهد فكري 

حقيقي بحجم ملحمي

لتقديم المستحيلات والمشاهد 
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إلــى حــدّ مــا. في »سريع وغاضب 7«، 
الفيلم وهــو الممثل  توفي أحــد أعمدة 
2013(. حينذاك،   –  1973( والكر  بــول 
تمكّن فريق العمل من إنهاء مشاهده 
في الفيلم على الرغم من وفــاة والكر 
ــــادث ســيــر بــعــدمــا أدّى نصف  فـــي حـ
بــدأ بفيلم حركة خفيف  مشاهده. ما 
وسيارات سريعة وطاقم ممثلين غير 
مشهورين وبعض الجرائم الصغيرة 
التي  النسائية  الأجساد  من  والكثير 
تتمايل ببطء، انتقل تدريجاً ليصبح 
أكبر من ذلك بكثير: بات لدينا المزيد 
التي  واللحظات  والعنف  الحركة  من 
تهزم فيها السيارات قانون الجاذبية، 
أمثال  مشهورين  ممثلين  جانب  إلــى 
هــيــلــن مـــيـــريـــن، وتـــشـــارلـــيـــز ثـــيـــرون، 
ودواين جونسون وجايسون ستاثام 
وغيرهم. تشبه السلسلة مباراة تنس، 
 الكرة عبارة عن سيارات مسرعة، 

ّ
لكن

بأهميتها  تضاهي  لا  الحبكة  حيث 
مــشــاهــد الــتــرفــيــه. بــعــد عــقــبــات عـــدة، 
بلغت الملحمة ذروة تألقها في الجزء 
محاولتها  من  انتهت  عندما  الثامن، 
ــبـــر مـــمـــا هــــي عــلــيــه،  لـــتـــكـــون شــيــئــا أكـ
ــبــــرع فـــيـــه،  ــا تــ ــ وعـــــــــادت لاحــــتــــضــــان مـ
أي هـــذيـــان لا يُـــصـــدّق مـــن الـــعـــروض 
المثيرة والسيارات الكبيرة والسريعة 
يُحصى  لا  وعــدد  النارية،  والعجلات 
ـــرات الــخــاصــة، وخــيــال غير 

ّ
مــن المـــؤث

العربات.  تحطيم  كيفية  فــي  مــحــدود 
نفسها،  الروحية  التاسع  الجزء  أخــذ 
وانتقل إلى الفضاء، وعاد فان ديزيل 

إلى واجهة الفيلم.
عـــــــادت المـــلـــحـــمـــة إلــــــى الـــــصـــــالات فــي 

شفيق طبارة

عــــدد لا يُــحــصــى مـــن الأحـــــــداث الــتــي 
وقعت خلال السنوات الـ 12 الأخيرة، 
تحديداً منذ أن شاهدنا فيلم »سريع 
وغاضب« )2001( للمرة الأولى. بدأت 
مــلــحــمــة »ســـريـــع وغــــاضــــب« تــتــشــكّــل 
الــوقــت، بصفتها أرضــيــة اختبار  مــع 
لمـــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه ســيــنــمــا الــحــركــة 
ــكـــن هــنــاك  ــم. لــــم تـ ــالـ ــعـ ــلـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
أفـــام كــثــيــرة، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
هذه  مثل  المجتمع  على  تأثيراً  تركت 
ها امتدّت على 

ّ
السلسلة، إلى درجة أن

إلى  وبــأجــزاء وصلت  سنوات طويلة 

حدود عشرة أفلام في اليوم. 
مــجّــد الــفــيــلــم الأول ســبــاق الـــشـــوارع، 
والسيارات  »الــهــونــدا سيفك«   

ً
جــاعــا

 يـــجـــب اقــتــنــاؤهــا 
ً
ــرى مـــشـــهـــورة ــ ــ الأخـ

ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــكــثــيــر  ــهـ ــلـ وتـــعـــديـ
ــاء  ــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـ ــقــــن فـ ــراهــ ــــن المــ مـ
أمــيــركــا. كـــان الــفــيــلــم الأول جــيــداً مع 
ــاقـــم تــمــثــيــل يَــــعــــرف مــــا يــنــبــغــي لــه  طـ
لاحقاً،  وفــريــدة.  مثيرة  وقــصــة  فعله، 
انــخــفــض الاهـــتـــمـــام بــالــســلــســلــة بعد 
ــهــا ظـــلـــت نــاجــحــة 

ّ
عـــقـــبـــات عــــــدة، لــكــن

ــــذي يــمــثــل بـــدايـــة  جـــزئـــهـــا الـــعـــاشـــر الــ
السلسلة  تــحــتــوي  أن  عــلــى  الــنــهــايــة، 
فيلماً أو فيلمين آخرين في السنوات 
فــي يد  الآن  المــقــود  بــات  المقبلة، فيما 
ــــوي لــوتــيــريــيــه.  المــــخــــرج الـــفـــرنـــســـي لـ
الجزء العاشر من هذه السلسلة الذي 
ــــالات، يــتــكــوّن  ــــصـ ــرح أخــــيــــراً فــــي الـ ــ ــ

ُ
ط

والــلــصــوص  الـــشـــوارع  مــن متسابقي 
المــتــعــاونــن مــع الــســلــطــات. فيلم جيد 
ويبدو  السلسلة،  تطور  مع  يتناسب 
عــظــيــمــا عــنــدمــا يــحــتــضــن الــســخــافــة 
والمرح والأمور المستحيلة. نتابع في 
الفيلم دومينيك توريتو )فان ديزيل( 
وطاقمه اللذين يواجهان اليوم عدواً 

موموا(،  )جيسون  دانتي  هو  جديداً 
ابن هيرنان رييس )واكيم دي ألميدا( 
تاجر المخدّرات الذي قتلوه في الجزء 
الخامس. دانتي يسعى إلى الانتقام، 
ويزيح شيفر )تشاليز ثيرون( العدوّة 
الأولى في الجزءين الأخيرين، ليؤدي 
ذلك إلى تحالفات جديدة تتيح خلق 
مساحة للأعداء بأن يصبحوا شركاء 
والــعــكــس صــحــيــح. دومــيــنــيــك الــيــوم 
لــديــه شــيء يــخــاف عليه، هــو عائلته 
الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، ودانـــتـــي عـــازم 
على جعل دومينيك يخسر كل شيء. 
يريد دانتي الانتقام بشيء أســوأ من 
ى دانتي 

ّ
الموت. قبل عشر سنوات، تلق

 مــوجــعــة بــمــوت والـــــده. لــذلــك، 
ً
ضـــربـــة

فــهــو يــتــبــع إحــــدى نــصــائــح والـــــده: لا 
يــريــد قــتــل عــائــلــة دومــيــنــيــك فــقــط، بل 
هم يتألمون أولًا. لذلك 

ّ
يريد أن يراهم كل

يضربهم  متقنة،  أفــخــاخــا  لهم  يضع 
كيفما يحلو له، ويتقدم عليهم دائماً 

بعشرات الخطوات.
فـــي الـــجـــزء الـــتـــاســـع، أطـــلـــقـــوا ســيــارة 
فـــي داخــلــهــا شــخــصــان إلــــى الــفــضــاء 
ــا الــــذي  ــاعــــي... مــ ــنــ لــتــحــطــيــم قـــمـــر صــ

ــثـــر جـــنـــونـــا مــــن ذلــــك؟  يــمــكــن فــعــلــه أكـ
للوهلة الأولى، تبدو المعركة خاسرة، 
ــكـــون الــســريــع  ولـــكـــن ضــمــن قـــواعـــد الـ
والــغــاضــب، لا شــيء مستحيل. لــم نرَ 
فــي »فــاســت أكــــس« شــيــئــا لــم نـــره من 
 الــلــحــظــات 

ّ
ــفـــرق هــنــا أن  الـ

ّ
قـــبـــل، لـــكـــن

الأكثر إثارة صارت أكثر إتقاناً. هناك 
ملحمي  بحجم  حقيقي  فــكــري  جــهــد 
ــيــــات والمــــشــــاهــــد  ــتــــحــ ــقــــديــــم المــــســ ــتــ لــ
تـــــجـــــاوز أي حـــــــدود.  الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى 
أصـــبـــح حــجــم المـــشـــاهـــد المـــثـــيـــرة غير 
ــثـــر مــــن أي  ــارخ أكـ ــ واقــــعــــي بــشــكــل صــ
وقت مضى، كأنهم يهيّئون الأرضية 
ــي الأفـــــــام المـــقـــبـــلـــة. لا  لـــشـــيء أكـــبـــر فــ
للسرعة،  للمنطق ولا  هــنــا، لا  حـــدود 
كـــل شـــيء يــــدور بــســرعــة كــبــيــرة على 
طـــول الــعــالــم وعـــرضـــه، مــن رومـــا إلــى 
القارة القطبية الجنوبية، ومن هناك 
ــاردات  ــ ــطـ ــ إلــــــى ريــــــو دي جــــانــــيــــرو. مـ
مــجــنــونــة إلـــى درجــــة أنـــه لا يــمــكــن إلا 
الاستمتاع بها. هناك مشهدان، واحد 
في روما والآخر في نهاية الفيلم، مع 
مجموعة مــن الــطــائــرات والمــروحــيــات 
والسيارات التي لا يمكن إلا أن نشعر 

خــالــهــمــا بــــأن كـــرســـي الـــصـــالـــة على 
ــران. طــبــعــا لا يــمــكــن أن  ــيــ ــطــ وشـــــك الــ
نــنــســى مــشــهــد مـــا بــعــد تــتــر الــنــهــايــة، 
أكــس« نفسه  عندما لا يأخذ »فاست 
ولا المشاهد على محمل الجد، فيقدّم 
أفــضــل لــحــظــاتــه. لــكــن عــنــدمــا تــتــراكــم 
والحنين،  العائلة  حول  المونولوغات 
يـــغـــرق الــفــيــلــم فـــي مــســتــنــقــع عـــبـــارات 
إلـــى حــدّ  لــكــن مفهومة  لــهــا،  لا معنى 
إلــى جرعات  مــا لأن كــل فيلم بحاجة 
اللحظات،  الدراما. في هذه  قليلة من 
يــتــاشــى الــشــعــور بــالــســرعــة وتظهر 
»العائلة  وشعار  المقدمة،  في  العائلة 
فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــــى والأهــــــــم« يــحــتــل 

الشاشة.
يــخــوض »فــاســت أكــــس« ســبــاقــا ضد 
الفيزياء، مــحــاولًا عدم  الملل وقــوانــن 
النظرات  تــكــرار نفسه والابــتــعــاد عــن 
الحزينة والعبارات الساذجة، لكنه لا 
مــراراً  بالكامل. سمعنا  عنها  يتخلى 
 مــثــل »الـــشـــارع هـــو جــامــعــتــي« 

ً
جــمــا

ومـــا إلـــى ذلـــك. ولــكــنــه لا يـــزال ملتزماً 
للعائلة،  مناسباً  والإثــــارة،  بالترفيه 
ومــتــطــرفــا مــثــل أســـافـــه. أفــضــل ميزة 
لــهــذا الـــجـــزء الــجــديــد هـــي المــوســيــقــى 
الـــتـــصـــويـــريـــة. لـــعـــبـــت الأخــــــيــــــرة، فــي 
ــارات المــجــنــونــة، دوراً  ــيـ مــشــاهــد الـــسـ
يجعل الدماء تغلي تحت الجلد. لذلك، 
إذا كنت تبحث عن ترفيه مع مناورات 
ألا  المستحيل  فمن  سيارات مجنونة، 
تستمتع بالفيلم، بشرط إغفال جانبه 
ــبـــارة عن  ــــس« عـ ــاذج. »فـــاســـت أكـ الــــســ
عــضــات بــشــريــة وأحــصــنــة مــركــبــات، 
ــهــا بــبــعــض وتــنــفــجــر 

ُ
يــصــطــدم بــعــض

ــهــا لمــــدة ســاعــتــن ونـــصـــف ســاعــة، 
ُّ
كــل

اللامبالاة  أجنحة  على  الفيلم  يطير 
المــــطــــلــــقــــة، كـــــأنـــــه خــــــــــارج مــــــن خـــيـــال 
طــفــل يــلــعــب بـــالـــســـيـــارات ويــصــدمــهــا 
 هذه 

ّ
 الفارق الوحيد أن

ّ
ببعضها، لكن

فت 340 مليون دولار.
ّ
اللعبة كل

Fast X في الصالات

zoom

»ألف وواحد«: 

النجاة في مجتمع متهالك

أحمد الخطيب

والابــن/ة  الأم  ثنائيّة  وتأخذ من  جتمعات، 
ُ
الم ركــام  القصص على  تنتصب بعض 

وحركته  الحكي  واقعيّة  من  قيمتها  تستمد  اجتماعيّة  تيمات  على  عب 
ّ
لل إطــاراً 

المنطقية الخاضعة لقواعد العالم الداخلي ولا تحاول تغييرها على مستوى أكثر 
أنفسهم  بالأشخاص  تتعلق  خصوصية  أكثر  مساحة  في  تتحدّاه  بل  عمومية، 
عيش وخلق الدراما، سواء عن طريق كسر القواعد 

َ
وطريقة تعاطيهم مع الواقع الم

الطبقي  مستواهم  مــع  تتماشى  ومبسّطة  مُباشرة  بأساليب  عليها  التحايل  أو 
درة على مُجانبة الخصومة أو تأجيلها. من تأليف وإخراج 

ُ
والثقافي، وتمنحهم الق

آي في روكويل، يدور فيلم »ألف وواحد« )A Thousand and One ــ الذي حصد 
جائزة لجنة التحكيم الكبرى في »مهرجان صاندانس السينمائي«( حول إينيز 
)تيانا تايلور( وهي شابة في بداية العقد الثاني من عُمرها، تختطف ابنها تيري 
من نظام الرعاية البديلة Foster care )يقوم بدوره ثلاثة ممثلين في أعمار مختلفة 
ليخوضوا رحلة  كــروس(  والــشــاب جوسيا  أفــن كورتني  والصبي  آرون،  الطفل 
تغيّرة والمتهالكة في 

ُ
كفاح من أجل العيش في ضواحي حي هارلم في نيويورك الم

قرر أخذ طفلها وتغيير 
ُ
أوّلــي لإينيز، حين ت آن. ينطلق الفيلم من قــرارٍ مصيري 

هويّته في مُحاولة لبناء ما يُشبه الأسرة، خصوصاً بعد توحدها مع حبيبها لاكي 
خرِجة مراحل بناء تلك العلاقة خلال تقدّم الفيلم، من 

ُ
)ويليام كاتليت(. ترصُد الم

الاضطراب على كل المستويات المعيشية والعاطفية والمادية، إلى الاستقرار بشكلٍ 
والبحث  الأسئلة  بطرح  ويبدأ  الولد  فيها  ينضج  أخــرى  إلــى مرحلة  والانتقال  ما 
ستعار وهويّته 

ُ
عن إجاباتها. والحقيقة أن انخراط تيري داخل المجتمع باسمه الم

المزيّفة التي لا يعي عنها شيئاً، يجعل من الصعب تخيّله في مكانة أفضل على 
تة ضد 

ّ
المتعن والإجـــراءات  نيويورك  لمدينة  المتغيّرة  فالهويّة  الاجتماعي،  المستوى 

بلقطات توثيقية  لقطات عدة أشبه  خرِجة في 
ُ
الم الأميركيين، ما ترصده  الأفارقة 

نيويورك  لعُمدة  مُسجلة  بخطبة  للسرد  كاً  مُحرِّ ليكون  الصوت  بشريط  والدفع 
والإجراءات التي طبّقها في أوائل الألفية الثالثة... تلك الأدوات ترسم ملامح الشكل 
الخارجي، وتوضح ماهيّة التركيب الداخلي للمُنتج الإبداعي، كتركيب غرضه الأول 
المواطنين  على حياة  التغيّرات  تأثير  الاجتماعي وكشف  الهم  مع  الاشتباك  وهو 

المهمّشين من حيث السلوك وأنماط العلاقات.
لم تعد إينيز بمُفردها، ولا تتعاطى مع العالم من منظور فردي، تشبك يدها اليُمنى 
وتحاول  عر، 

َّ
الش وأدوات تصفيف  الــعــدّة  بحقيبة  مسك 

ُ
ت والأخـــرى  ابنها،  يد  في 

يُمكن تدبيره مــن نفقات  مــا  الشعر وتدبير  إلــى حرفة تصفيف  الــعــودة  جــاهــدة 
كرّس معظم 

ُ
ت، بحيث ت

ّ
لكليهما، فتبدأ بالحركة للعمل مع بعض الزبائن والمحل

همّش 
ُ
الم الــفــرد الأســـود  نــمــوذج  نــمــوذجــن:  مــع  الفيلم  الــعــمــل. يتعامل  فــي  يومها 

سلطويّ،  كنموذج  يظهر  الأبيض  النموذج  فيما  المتواضعة،  ومنازله  أحيائه  في 
للفرد الأســود. وهــذا يظهر  للمساحة الخصوصية والفردية  غــازٍ ومُقتحم حتى 
البيضاء،  المتوسطة  الطبقة  قِبل  العقارات في حي نيويورك من  في حركة شــراء 
وميلهم إلى إزاحة الجماعات والأفراد السود بطرُق ملتوية، مثل التظاهر بإصلاح 
وتجديد المنزل، وتخريب بنيته التحتيّة بطريقة خفية تتطلب مدّة كبيرة من الزمن 
لإصلاحها، فيضطرون إلى البحث عن سكن آخر أو المكوث في شقق أقاربهم، 
ساعدة من أي شخص أبيض، رُبما لطبيعة 

ُ
 الم

َّ
حتى أن إينيز خلال الفيلم، لم تتلق

جتمع آنذاك، فالأحياء ذاتها تغلب عليها شريحة الأفارقة الأميركيين.
ُ
الم

ر على شخصيّة تيري، الذكي الخجول، فيظهر 
ّ
كل هذه المساحات والتغيّرات تؤث

أو تكوين رؤية  الــصــواب  قــادر على تحديد  مــا، غير  الشخصيّة نوعاً  مُضطرب 
إلى  المذكورة تؤدي  قدمات 

ُ
فالم الفيلم شعوراً حقيقياً،  يمنح  للمستقبل، وهذا ما 

نتائج حتمية، والحقيقة أن الممثلة تيانا تايلور، قدّمت واحداً من أفضل أداءات العام، 
ه على ظهرها، رغم خبرتها القليلة التي اكتسبتها من خلال 

ّ
بل حملت الفيلم كل

العمل كموديل في كليبات الأغاني الشهيرة وبعض الأدوار في أفلام تلفزيونية 
الفيلم  يمنح  بشكلٍ  للواقع  مــوازٍ  بحضور حقيقي،  الفيلم  مــأت  هكذا،  مهمّشة. 

التركيب والثِقل المطلوب.
خرِجة على مستوى الامتداد القصصي لم تكن جميعها مُفيدة، 

ُ
بيد أن اختيارات الم

اعتمد على  لأنــه  القصّة هشاشة،  مــواضــع  أكثر  هــو  الحكاية  فــي  الأخــيــر  لث 
ُ
فالث

شاهد بتغيير غير متوقع في الأحداث، ليهدم جزءاً من بنيته القصصيّة 
ُ
مُداهمة الم

زات المطلوبة على مستويات عدّة، رُبما يخلق لها 
ّ
حف

ُ
بلفتة تفتقد إلى الدوافع والم

شاهد مُبررات داخليّة تخص الشخصية لم تفصح عنها التكوينات الخارجية 
ُ
الم

لشخصية إينيز، ولكن هذا لا يكفي ليُنقذ الفيلم في ثلثه الأخير، فبعد الكثير من 
والخطاب  والمنهجيّة  والأشــكــال  الأفكار  وثقل  مميّز،  واقعي  اتجاه  في  التأسيس 
الدراما بقدر ما تأخذ  للفيلم، يرجع ليخلق انحناءة سرديّة لا تخدم  السينمائي 
الفيلم في حيّز النوعية التشويقية التي يحبها الجمهور، ويمنح الفيلم دفعة أخيرة 
للإكمال، ولكن في الحقيقة أن الحركة الأخيرة أضعفت من الفيلم كشكل ومُنطلق 

ضته إلى مرتبة أقل. 
ّ
مهموم، وخف
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على بالي

ولــيــد جنبلاط؟ جنبلاط  الــعــروبــي 
عروبي بقدر ما كان بيار الجميّل 
عـــروبـــيـــا. والــجــمــيّــل كــــان عــروبــيّــا 
النظام السوري  عندما تحالف مع 
ــذاك  ــوّل آنــ ــ ــدلاع الـــحـــرب )عــ ــ ــ بــعــد ان
على حافظ الأســد لإنــقــاذه(. وليد 
الله في  جنبلاط تحدّث عن حــزب 
مقابلة مع العروبي الكتائبي، ألبرت 
بي  »إل  عــلــى محطة  كــوســتــانــيــان 
جنبلاط  يعبّر  المقابلة،  فــي  ســي«. 
عــن اعــتــراضــه على حــزب الــلــه من 
»خيار  إن  فيقول  العروبة  منظور 
الحزب ليس عربيّاً«. أي أنّ الحزب 
الذي ترجم عروبته بأوضح صورة، 
ــوارده في  ــ أي تــكــريــس خــبــراتــه ومـ
خدمة مقاومات فلسطين، مشكوكٌ 
ي 

ّ
 مـــن تلق

ً
ــدلا ــه بــ ــ

ّ
فـــي عــروبــتــه، لأن

ــن أنــظــمــة  ــه مـ الـــســـاح المــــعــــروض لـ
ــل أن 

ّ
الـــعـــروبـــة فـــي الــخــلــيــج، يــفــض

يكون سلاحه من إيران. وجنبلاط 
الــســعــوديّــة عــرضــت على  أنّ  يعلم 
ــر مــــن مــــــرّة أن تـــمـــدّه  ــثـ ــــحــــزب أكـ ال
الذي يردع إسرائيل لكنّ  بالسلاح 
ــيــــاره لــيــس  ــــحــــزب رفـــــض لأن خــ ال
ــا حـــزب جــنــبــاط، وفــي  ــا. أمـ عــربــيّ
فــرَاوح  بة، 

ّ
والمتقل المختلفة  مراحله 

بين ذمّ فلسطين ومقاومة فلسطين 
ــخّ كــــام شـــاعـــريّ ركــيــك  وبــــن ضــ
عن فلسطين في خطب وردَ فيها 
ـــــذاق عن 

َ
ــرّ الم الــكــثــيــر مــن المــديــح المــ

حافظ الأســد وابنه من بعده. لكنّ 
الــســؤال: متى وكــيــف أصــبــح وليد 
العروبة  شــأن  فــي  مفتياً  جنبلاط 
ــل ذلــــك تــكــرّس  وتــصــنــيــفــاتــهــا؟ هـ
عــنــدمــا انـــخـــرط فـــي عــقــيــدة بــوش 
وبات خطيباً مفوّهاً في مؤتمرات 
ــــذراع  »مــؤسّــســة واشــنــطــن« )أي ال
الفكريّة للوبي الإسرائيلي هنا(؟ أم 
الشهير  اللقاء  تــكــرّس فــي  أنّ ذلــك 
في  وجنبلاط  بيريز  بين شمعون 
ــتـــارة؟ الـــعـــروبـــة لــيــســت علكة  المـــخـ
ــاراً ولــيــســت حقيبة  ــعـ ولــيــســت شـ
مـــال. الــعــروبــة هــي الــتــزام بقضيّة 
أصـــعـــب  ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
)لأن  

ً
أوّلا فـــلـــســـطـــن 

ــتــــي عـــلـــى أســاســهــا  ــ الـــقـــضـــايـــا وال
فرز الأنظمة والبشر( وهي أيضاً 

ُ
ت

والانعتاق  التحرّر  بقضايا  الــتــزام 
العربيّين. لا مانع أن يكون لجنبلاط 
ــع ســـــاركـــــوزي أو مــع  خــــيــــاراتــــه مــ
لكن  )العروبي؟(  فيلتمان  جيفري 
الإفــتــاء  عــن دور  يــتــنــحّــى  أن  عليه 
ــــعــــروبــــة. الـــعـــروبـــة  فــــي تــصــنــيــف ال
فـــي حـــــوزة أنــظــمــة الــخــلــيــج )الــتــي 
العربية  المشاريع  كــل  عـــدوّة  كانت 
الوحدويّة والتي توحّدت على عداء 
لــيــســت إلا وسيلة  ــنــاصــر(  ال عــبــد 
دعم  لتقويض  أميركيّة-إسرائيليّة 
أنظمة  عروبة  إسرائيل.  مقاومات 
الخليج: يوماً هي ضد بشار الأسد 

ويوماً معه.

عودة »سرسق« بعد الانفجار

■ يشرّع »متحف سرسق« أبوابه مجدّداً ابتداءً من 
الساعة السابعة والنصف من مساء 26 أيار )مايو( 

الحالي، بعد إتمام مشروع إعادة تأهيل الصرح الثقافي 
البيروتي الشهير الذي تضرّر من جراء انفجار مرفأ 

بيروت في 4 آب )أغسطس( 2020، بتمويل إيطالي 
ومن خلال مبادرة 

»لبيروت« التي 
أطلقتها اليونسكو لـ 
»إعادة إعمار التراث 

والثقافة والتعليم« 
في العاصمة 

اللبنانية. تتزامن 
إعادة الافتتاح مع 

ق 
ّ
خمسة معارض تتطرّق إلى ثيمات وقضايا تتعل

برحلة المتحف التاريخية ومحاكاتها لواقع بيروت 
وما مرّت به من اضطرابات، وعلاقة الإنسان بالأرض، 
 الضوء على موضوع الذاكرة والصمود بينما 

ً
طة

ّ
مسل

نا جاهل!«، 
ٔ
تعيد التفكير في الحاضر. والمعارض هي: »ا

»موجات الزمن«، »طريق الأرض«، »إيجيكتا« و»رؤى 
بيروت«.

إعادة افتتاح »متحف سرسق«: الجمعة 26 أيار 

2023 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ »متحف 
سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

info@sursock.museum 01/202001 أو

أهالي المخطوفين يصارعون »طواحين الهوى«

■ يدعو »المركز الدولي للعدالة الانتقالية« و»لجنة 
أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان«، في الأوّل من 

حزيران )يونيو( المقبل إلى حضور احتفال إطلاق 
وتوقيع كتاب »طواحين الهوى« لـ 15 سيّدة من أهالي 
المخطوفين والمفقودين في لبنان. النشاط الذي يجري 

في »دار الوردية« )الحمرا( تتخلله قراءات لمقتطفات من 
الكتاب ومعرض صور، على أن يُختتم بتحية غنائية 

ــ موسيقية مع الفنانة 
أميمة الخليل )الصورة( 
ف الموسيقي هاني 

ّ
والمؤل

سبليني. علماً أنّ مردود 
هذا الإصدار يعود لدعم 

اللجنة.
إطلاق وتوقيع كتاب 

»طواحين الهوى«: 
الخميس 1 حزيران 

2023 ــ الساعة الرابعة 

بعد الظهر ــ »دار الوردية« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 03/609554

الصحافة العربية... معرضاً شمالياً

■ برعاية وحضور وزيرَي الثقافة القاضي محمد 
وسام المرتضى والإعلام زياد المكاري، يفتتح »متحف 

نابو« )الهري ــ شمال 
لبنان(، في العاشر 

من حزيران )يونيو( 
المقبل معرضاً 
جديداً بعنوان 

»بدايات الصحافة 
ع 

ّ
العربية«. من المتوق
أنّ يستعرض هذا 

الحدث أقدم الصحف 
من جميع أنحاء 

العالم.
افتتاح معرض »بدايات الصحافة العربية«: 
السبت 10 حزيران 2023 ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ متحف »نابو« )الهري ــ قضاء البترون/ 
شمال لبنان(. للاستعلام: 26/541341 أو 

70/107504

  المفكرة

دخــــل »الإعـــــــام الـــحـــربـــيّ« فـــي المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
ــة الـــســـرديـــات  ــهـ ســـاحـــة »حــــــرب الـــــروايـــــة« فــــي مـــواجـ
ــام وعـــقـــدان«  الإســرائــيــلــيــة، وأنـــتـــج وثــائــقــي »ثـــاثـــة أيــ
بــالــشــراكــة مــع مــؤســســة »الــحــقــيــقــة« الــتــابــعــة لاتــحــاد 
العمل  اســتــغــرق  الإســامــيّــة.  والتلفزيونات  ــات  الإذاعــ
الوثائقي أكثر من عامين، وسيعرض على قناة  على 
»المنار« بدءاً من اليوم. ويقدم الوثائقي، عملياً، الرواية 
الرسميّة الأولى للمقاومة عن التحرير، والتي ستسهم 

من دون شكّ في كتابة تاريخ المنطقة.
في الوثائقي، جلس قادة المقاومة، للمرّة الأولــى، أمام 
الأمـــر مربكاً بعض  كــان  لتفريغ ذاكــرتــهــم.  الــكــامــيــرا 

ــم يــعــتــد  ــ ـــهـــم ل
ّ
الــــشــــيء. جـــل

ــاد  ــتــ ــا اعــ ــمــ ــات، كــ ــ ــدســ ــ ــعــ ــ ــ ال
الكاميرا  تــكــن  لــم  الــســاح. 
ــدة بــالــنــســبــة  ــ ــيّـ ــ رفـــيـــقـــة جـ
تــعــامــلــوا مع  إلــيــهــم، لكنهم 

الأمر الواقع.
ــقــــي روايــــــة  ــائــ ــوثــ ــ يـــعـــالـــج ال
ــن الإفـــــــــــادات  ــ مــــســــتــــقــــاة مــ
المـــبـــاشـــرة لـــقـــادة المــقــاومــة 
ومقاوميها، ومن محاضر 
ــان  ــا إبــ ــهـ ــاداتـ ــيـ جـــلـــســـات قـ
 18( الإسرائيلي  الاحتلال 
وثــــيــــقــــة(، ومـــــن المـــقـــاومـــن 
ــذيــــن واكـــبـــوا  ــ ــيـــن ال ــيـــدانـ المـ
عملية التحرير عام 2000. 
ــــرض الأحـــــــــــداث  ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ

المــفــصــلــيّــة لــتــلــك الــحــقــبــة، وتــشــكــيــل منطقة الــشــريــط 
الحدودي، وتأسيس ميليشيات العملاء بقيادة أنطوان 
لــحــد. كــمــا يــعــرض لاســتــراتــيــجــيّــة المــقــاومــة، ومجمل 
الخطط العسكريّة والأمنيّة التي اعتمدتها، إلى جانب 

الحرب النفسيّة التي مارستها ضدّ العملاء.
إلـــى جــانــب أرشـــيـــف »الـــحـــربـــيّ«، جُــمــع أرشـــيـــف من 
والعهد.  النور  وإذاعـــة  المــنــار،  وقناة  الحزبيّة،  الجهات 
يملكون  ما  تقديم  في  والقرى  البلدات  أهالي  وأسهم 
المرحلة. وجــرى تصوير مشاهد  تلك  وثائق عن  من 

)75 ساعة تصوير( لمحاكاة  وميدانيّة  جديدة جويّة 
ــات الــفــيــديــو  ــاعــ كـــــام المـــتـــحـــدّثـــن. ووصــــــل عـــــدد ســ
المستخدمة إلى 400 ساعة، و5000 صورة، مدعومة 

بأرشيف الصحف اللبنانيّة )10000 مقتطف(.
ــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، فــجــمــعــوا كتباً  ــــروايــ ــدّون ال ــعــ ـــد المــ

ّ
فـــن

وصــحــفــا ومــــقــــالات إســرائــيــلــيــة تـــطـــرّقـــت لــلــتــحــريــر. 
لمقارنتها  العربيّة،  إلــى  صفحة   700 نحو  رجمت 

ُ
وت

العربيّة  الكتب  عــن  قون 
ّ
المحق يغفل  ولــم  الــوقــائــع.  مــع 

حول  صفحة(   1850( والإنكليزية  صفحة(   1200(
تلك الحقبة. وأجرى فريق العمل أكثر من مئتي مقابلة 
مع شخصيات لها صلة بالتحرير، من بينهم، للمرة 

الأوّلى، تسجيل مباشر مع قادة جهاديين وأمنيين من 
 الأوّل فــي المــقــاومــة. على أن يــكــون عــرض ما 

ّ
الــصــف

تحتوي صوتاً  لا  إخراجيّة  بطريقة  مطروحاً  قدّموه 
لهم ولا صورة، بل جرى تحويلها إلى وثائق في غرفة 
أرشيف. وأجرى المعدّون تحقيقاً مع 220 شخصيّة، 
بينها 52  وتــم تصوير مقابلات مع 152 شخصيّة، 
تقنيّة  فيها  استخدمت  وأمــنــيّــة،  عسكريّة  شخصيّة 
الكاميرا(.  إلــى  مباشرة  )التحدّث   Talking headsـــ ــ ال
بعد تفريغ وتحليل جميع المقابلات والبيانات، أخيراً، 

جُمعت الرواية.
في هذه السلسلة، يجلس الأمين العام لحزب الله السيّد 
حسن نصرالله أمام الكاميرا، هذه المرّة، للتحدّث إليها 
لا إلى الجمهور. إذ كانت »رواية التحرير« فكرته في 
الأصل. وقد وثقها على مدى ساعتين. سرد الأحداث 

كأنها حصلت للتوّ، من دون إهمال أي تفصيل.
المفصليّة  المــراحــل  أربــع حلقات  في  الوثائقي  يعرض 
ويضيء  والقنطرة.  عرمتى،  أرنـــون،  جزين،  لقضايا 
الأســر في  العملاء، وعملية  الأمنيّة ضدّ  الحرب  على 
كــوكــبــا، واقــتــحــام مــواقــع كالبياضة وعــرمــتــى، ودور 
الــعــدو وانــكــســاره. ويستكمل   منها فــي تــاشــي 

ّ
كـــل

الــــوثــــائــــقــــي مـــعـــالـــجـــة تــلــك 
المــــــرحــــــلــــــة بـــــاســـــتـــــعـــــراض 
ــار  ــ ــســ ــ ــات والمــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
اللبنانيّ  والـــدور  السيّاسي 
ــــبــــنّ دور  ــمـــي. كـــمـــا يُ ـــرسـ ال
الشهيد عماد مغنيّة بشكل 
مختلف. إذ يحرص المعدون 
على تعريف الجمهور على 
العمليات  قـــيـــادة  فـــي  دوره 
اقتحام  وسيحمل  ميدانياً، 
ــى مـــفـــاجـــأة  ــتــ ــرمــ ــع عــ ــ ــوقـ ــ مـ

للمشاهدين.
ويــعــرض الــوثــائــقــي لــروايــة 
مــحــكــمــة، وتــســلــســل زمني 
ــل لــــلــــوقــــائــــع الـــتـــي  ــ ــصّـ ــ ــفـ ــ مُـ
ــنــصــر«.  صــنــعــت »روايـــــــة ال
رجم 

ُ
واستخدم المعدون أسلوباً فنياً روائياً جديداً، ت

تقن. 
ُ
في بعض الأحيان بالمواد البصريّة والغرافيك الم

وستدخل المرأة أيضاً للمرة الأولى في العمل الخاص 
بــالإعــام الــحــربــي. حــيــث تــطــل ســيّــدات فــي المشاهد 
التمثيليّة، وبينهن من كان لهنّ دور ميدانيّ وقتذاك. 
 الــحــكــايــة. »هـــي أوهــن 

ّ
خــتــام الــوثــائــقــي يختصر كـــل

 26 في  نصرالله  أعلنها  عبارة  العنكبوت«،  بيت  من 
أيار في بنت جبيل 2000، مهدياً النصر إلى جميع 

اللبنانيين.

وثائقي

»ثلاثة أيام وعقدان«: رواية المقاومة الأولى للتحرير
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تقديرات البنك الدولي لاقتصاد »الكاش« تشير 
إلــى أنــه يــســاوي فــي عــام 2022 نحو 45% من 
ــدولارات  ــ ال لكن حجم  الإجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج 
التجارية،  العمليات  لتغطية  السوق  في  المتداولة 
التداول، تساوي 809  الــدولارات قيد  أي كميات 
ملايين دولار، علماً أن كمية النقد المتداول بالليرة 
في ذلك الوقت بلغ 80 تريليوناً. أما في عام 2021 
فإن كمية الدولارات قيد التداول بلغت 926 مليار 
دولار، أي ما يساوي 26.2% من الناتج المحلي 
الــتــداول  قــيــد  الــلــيــرات  الإجــمــالــي، علماً أن كمية 

كانت تبلغ في ذلك الوقت 45 تريليون ليرة.
اتساع هذا النمط من التبادلات المغطاة بدولارات 
نقدية، سببه انهيار القطاع المصرفي وانعدام الثقة 
به. فالزبائن أحجموا عن القيام بالعمليات المالية، 
ومنها التحويل، لكن تقديرات البنك الدولي تعدّ 
الكاش في  لتقدير اقتصاد  أولــى محاولة معلنة 
للدولارات  إلى ستة مصادر  لبنان، وهي تشير 
الأجنبية  بالعملة  النقدية  الــســحــوبــات  الــنــقــديــة: 
الــتــي ســبــقــت الأزمــــة وتـــدخـــات مــصــرف لبنان 
بالعملة الأجنبية كما تلك التي تتم عبر صيرفة، 
في  المــخــزن  المــال  الصافية،  المغتربين  تحويلات 
المنازل، النقد الذي يأتي إلى لبنان بشكل رسمي 
وغير رسمي، المساعدات الإنسانية من المنظمات 

المسماة  الأزمــة  بعد  الجديدة  الإيــداعــات  الدولية، 
"فـــريـــش" غــيــر الــخــاضــعــة لــلــكــابــيــتــال كــونــتــرول 

المفروض بالأمر الواقع. 
وبنيت هذه التقديرات على مجموعة فرضيات، 

على النحو الآتي:
الــتــداول إلى  - جــرى تحويل النقد المــوجــود فــي 
فــقــدت  الــوطــنــيــة  الــعــمــلــة  لأن  ســريــعــا،  دولارات 
وظيفتها كمخزن للقيمة )وإلى حد ما، كوسيط 
الشرائية  الــقــوّة  على  الحفاظ  وبهدف  للتبادل(، 

للمداخيل.
- جرى تضمين هذا الحساب العمليات المتعلقة 
بــردّ الــقــروض مــن خــال مقاصّة بــن القروض 
ــدة لمــقــيــمــن ولــغــيــر  ــائـ ــعـ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة الـ

المقيمين من الودائع بالعملات الأجنبية.
ــقـــروض، وتــصــفــيــتــهــا مـــن الـــودائـــع،  - بــعــد ردّ الـ
يتم  الأجنبية  بالعملات  الــودائــع  من  الباقي  فــإن 
يُحتسب  فمنه جــزء  بأكثر من طريقة.  حسابه 
للتعميم 158، وهــذا يتم توجيهه مباشرة  وفقاً 
إلى الاقتصاد النقدي )استفاد 120 ألف حساب 
تــقــدّر بنحو 288 مليون  نــقــديــة  مــن ســحــوبــات 
دولار(. وهــنــاك جــزء آخــر مــن الــودائــع يسحب 
بواسطة شيكات ويتم إخضاعه لحسم بنسبة 
30%، ويتم تحويل الناتج إلى الاقتصاد النقدي. 

وعلى افتراض أن نفس عدد الحسابات استفاد 
من أحكام التعميم 158 في عام 2022 كما في 
بــالــدولار  النقدية  السحوبات  ــقــدر 

ُ
ت 2021؛  عــام 

 576 بمبلغ   158 بالتعميم  المتعلقة  الأمــيــركــي 
يتم  كما  عــام 2022،  فــي  أميركي  دولار  مليون 
تطبيق معدل خصم بنسبة 20% على رصيد 

صافي ودائع القروض.
- من المفترض أن تتدفق التحويلات مباشرة إلى 
ادخــارهــا(.  يتم  لا  )وبالتالي  النقدي  الاقتصاد 
فـــالأزمـــة المــالــيــة غــيــر المــســبــوقــة، جــعــلــت لــبــنــان 
لتمويل استهلاك  التحويلات  اعتماداً على  أكثر 
الأسر وتوفير الضروريات. يتم تضمين صافي 
الوافدة  المغتربين  تحويلات  )صافي  التحويلات 

والخارجة( في هذا الحساب أيضاً.
- يتم احتساب ما سحب من موجودات مصرف 
ــهــا في 

ّ
ــــرى ضــخ لــبــنــان بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وجـ

الـــدعـــم. وهــــذا ينطبق على  مــن دون  الاقــتــصــاد 
إلـــى عـــدم وجــود  نــظــراً  الــعــامــن 2021 و2022. 
يُفترض  صيرفة،  معاملات  عــن  دقيقة  بيانات 
لات 

ّ
 من تدخ

ً
أن صافي الاحتياطيات يشمل كلا

في  لبنان  بمصرف  الخاصة  الأجنبي  الصرف 
السوق وعبر منصة صيرفة. يتم أيضاً سحب 
المبالغ المسحوبة نقداً بالدولار وفقاً للتعميم 158 

من الاحتياطيات المتبقية لمصرف لبنان )المادة 5 
من التعميم 158( لتجنب ازدواج الحسابات.

اللبنانيين(  )لغير  الوافدة  السياحة  - حاصلات 
ــتــي تــحــتــســب كــجــزء مـــن الاقــتــصــاد الــنــقــدي.  ال
ــاق الـــســـيـــاح غــيــر الــلــبــنــانــيــن بعد  ــفـ ــقــــاس إنـ ــ ويُ
مضاعفة إنفاق السياح غير اللبنانيين في عام 

2020 بالنموّ السنوي في الإنفاق السياحي.
)أي  بالدولار  »الجديدة«  الودائع  - يجب حساب 
المــفــروض  كــونــتــرول  للكابيتال  الــتــي لا تخضع 
مـــن المــــصــــارف أو الــــودائــــع بــــالــــدولار بــعــد عــام 
يكون  أن  يرجح  لكن  يتم سحبها،  التي   )2019
الــتــي تشق طريقها إلى  الــجــديــدة  الــودائــع  حجم 
الاقتصاد النقدي صغيراً ولا يتم تضمينها في 

الحسابات.
والإنمائية  الإنسانية  النقدية  المساعدات  تقدّر   -
اللاجئين  بــالــدولار لمجتمعات  يتم صرفها  التي 
بـــ127.8 مليون دولار  الفقيرة  اللبنانية  والأســر 
دولار  مــلــيــون  و340   2021 عـــام  فـــي  أمــيــركــي 

أميركي في عام 2022.
أن يكون صافي الأخطاء في ميزان  يُفترض   -
المدفوعات لعام 2021 مؤشراً على هروب رأس 
المال، وبالتالي يتم خصمه من الاقتصاد النقدي 

بالدولار الأميركي لتلك السنة.

تفصيل مكونات الاقتصاد النقدي 

20212022

السحب النقدي من الودائع بالدولار )مليار دولار(

0.7340.634ودائع المقيمين الصافية من المطلوبات بالعملات الأجنبية

0.5230.185ودائع غير المقيمين الصافية من المطلوبات بالعملات الأجنبية

1.2610.819مجموع

مصادر أخرى للنقد بالدولار )مليار دولار (

0.9260.809النقد في التداول 

4.254.53صافي التحويلات

ر في الاحتياطات بالعملات الأجنبية
ّ

التغي

الصافية من الواردات الأساسية
1.812.18

اح
ّ

1.461.18إنفاق السي

0.120.34المساعدات الإنسانية

3.770-خروج رؤوس الأموال

6.069.86مجموع
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وقي«
ّ

»التصحيح الس

توسيع الفوارق الاجتماعية

مؤشرات اقتصادية مختارة

201520162017201820192020202120222023
ر السنوي )%(

ّ
التغي

الناتج المحلي 
0.5-2.6-7-21.4-6.9-1.9-0.51.60.9الحقيقي

نصيب الفرد من 
0.5-0.8-5.8-19.7-4.2-1.73.83.40.7-الناتج المحلي

ي  )%(
ّ
ة القطاعات من الناتج المحل

ّ
حص

3.73.84.34.44.76666حصّة الزراعة 
12.712.812.31210.712.812.812.812.8حصّة الصناعة

7271.771.872.273.976.978.678.678.6حصّة الخدمات 
صافي الضرائب 

11.611.711.611.410.64.32.62.62.6غير المباشرة

ر على أساس سنوي )%(
ّ

التغي

م 
ّ

0.94.56.12.984.3154.8171.2165-3.7-التضخ

ة )نسبة إلى  الناتج المحلي( )%(
ّ

المالية العام

19.219.421.92120.813.17.566.3الإيرادات
13.713.715.515.415.695.64.85إيرادات الضرائب 

26.928.728.63231.416.46.55.76.8الإنفاق 
21.723.223.62626.114.35.85.25.8الإنفاق الجاري

5.766.15.862.30.90.60.2كلفة الدين
1.41.41.51.71.30.40.10.10.2الإنفاق الرأسمالي

حجم الموازنة 
ي

ّ
0.5-3.310.3-10.6-11-6.7-9.3-7.7-الكل

0.3-0.81.90.9-0.5-1.2-1.202.7الموازنة الأساسية 

الحسابات الخارجية )نسبة إلى الناتج المحلي( )%(

14-20.6-12.5-9.3-22-24.3-22.9-20.5-17.1-الحساب الجاري
41.4-46.8-31-20.3-25.1-24.8-24.8-23.7-22.9-الميزان التجاري

39.737.336.135.735.728.244.961.368.3الصادرات
87.77.679.412.920.121.422.3صادرات السلع

31.729.628.528.726.315.324.839.946صادرات الخدمات
62.66160.960.560.848.575.9108.1109.8الواردات

35.235.134.834.435.333.455.479.276.1واردات السلع
27.425.926.126.125.515.120.528.933.7واردات الخدمات

7.26.75.24.26.111.917.82425.9صافي التحويلات

الدين العام الإجمالي  

الدين العام 
70,31574,95979,53085,13988,90056,81339,90335,04732,948)مليون دولار(

الدين إلى الناتج 
140.8146.6150155.1172.3179.2172.5162.6183.5المحلي )%(

بنود المذكرة

ي 
ّ
الناتج المحل

الاسمي )مليار 
ليرة(

75,28677,10579,93982,76480,196116,954271,916588,6171,509,308

متوسط سعر 
1,5081,5081,5081,5081,5543,68811,75527,30984,068الصرف

ي 
ّ
الناتج المحل

الاسمي )مليون 
دولار(

49,92951,14753,02854,90251,60631,71223,13221,55417,953

المصدر البنك الدولي

مــســتــوى يــنــخــفــض مــعــه الــطــلــب على 
ــافــــي لــيــصــبــح  ــكــ الــــــــــدولار بـــالـــشـــكـــل الــ
متوازياً مع حجم المعروض النقدي من 
الــســوق. وبهذه  فــي  الــخــضــراء  العملة 
العملية، يأتي التصحيح على حساب 
مــن ينخفض طــلــبــه عــلــى الاســتــهــاك. 
الحقيقة، هــم الأشخاص  فــي  وهـــؤلاء، 
الجزء  اللبنانية  الــلــيــرة  ــشــكّــل 

ُ
ت الــذيــن 

الأكبر من مداخيلهم. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــبــقــى الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
ــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــ ــي يــ ــ مــــرتــــفــــعــــة فــ
التدفقات المالية الآتية من الخارج. وهم 
الأشخاص الذين يُشكّل الدولار، بشكل 
مداخيلهم.  من  الأكبر  الجزء  أساسي، 
ـــشـــكّـــل تــحــويــات المــغــتــربــن حــصّــة 

ُ
وت

ع 
ّ
أساسية من هذه التدفقات، إذ يتوق

أن تبلغ بحسب تقديرات البنك الدولي 
في  مليارات دولار   6.8 الجديدة نحو 
الرقم  عــام 2023. عملياً لم يرتفع هــذا 
بشكل كبير عن السنوات التي سبقت 
دولار  مــلــيــارات   6.5 بمتوسط  الأزمــــة 
بين عامَي 2012 و2021. إلا أن ما تغيّر 
ي 

ّ
المحل الناتج  فعلياً هو حصّتها من 

بــن عامي  مــتــوسّــط %13  مــن  لترتفع 
عــام  فـــي   %19.8 ــى  إلــ  ،2019 و   2012
2020، 26.4% في عام 2021، و %31.7 
في عام 2022 على التوالي، وفق أرقام 

البنك الدولي الأخيرة.
ص حجم الاقتصاد 

ّ
يُعزى ذلك إلى تقل

ــقــــد انـــخـــفـــض  ــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــــة. فــ مــ
ــي بــشــكــل كــبــيــر ومــتــتــالٍ 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

الــيــوم. ففي عام  عــام 2019 حتى  منذ 
يــبــلــغ 51.6  الــنــاتــج  ــان حــجــم  كــ  2019
الــبــنــك  يـــــقـــــدّره  والآن  دولار،  مـــلـــيـــار 
لعام  دولار  مليار   17.9 بنحو  الدولي 
تراكمياً  انكماشاً  ل 

ّ
يمث مــا  أي   ،2023

فــي  ــــاض  ــفـ ــ ــــخـ الانـ هـــــــذا   .%66 ــنـــحـــو  بـ
حجم الاقــتــصــاد مــقــارنــة مــع الارتــفــاع 
يعني  التحويلات  حجم  فــي  البسيط 
المحرّك  باتت هي  التحويلات  هــذه  أن 
الأســــاســــي لـــاقـــتـــصـــاد. بــمــعــنــى آخـــر، 
ــراف الــتــي تنتهي هــذه  ــ أصــبــحــت الأطـ
أيديها هي المستفيدة  التحويلات في 
الأكــــــبــــــر فــــــي الـــــــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة. 
والــحــديــث هــنــا لــيــس عــن الأســــر التي 
تستلم التحويلات الشهرية البسيطة، 
بـــاســـتـــهـــاك  ــومــــون  ــقــ يــ هــــــــؤلاء  إن  إذ 
هــــذه الــتــحــويــات بــشــكــل فـــــوري، لكن 
المقصود هو أن هذه الأموال تصبّ في 
جــيــوب أصــحــاب الــرســامــيــل مــن كبار 
الـــتـــي تستفيد  والمـــؤسّـــســـات  الـــتـــجّـــار 
ــر. بشكل عــام  مــن اســتــهــاك هـــذه الأســ
الفقيرة  الطبقات  بــن  الــهــوّة  توسّعت 
الأساسي  والسبب  الغنية،  والطبقات 
ــــرف مــن  ــك هــــو حـــصّـــة كــــل طـ ــ خـــلـــف ذلـ
النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد. 

ل رسمياً
ّ

لا تدخ

ل الدولة 
ّ

في أوقات الأزمات، يكون تدخ
ــا فــــي الاتــــجــــاه الــــــذي يــســلــكــه  مـــحـــوريـ
الاقـــتـــصـــاد بــعــد ذلـــــك. إلا أن الــحــاجــة 
الأمـــسّ للتدخل تــكــون فــي دعــم الأســر 
ــن الأزمــــــة،  المــــتــــضــــررة بــشــكــل كــبــيــر مــ
وهــي الأســر التي هبطت إلــى مــا دون 
خـــط الــفــقــر. وخــــال الأزمــــــة، كــــان دور 
ــة بــجــمــيــع أفـــرعـــهـــا، الــتــنــفــيــذيــة  الــــدولــ
ــة، ســـلـــبـــيـــا.  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والــــتــــشــــريــــعــــيــــة والـ
ل الاقتصادي لم يكن موجوداً، 

ّ
فالتدخ

رك مسار الانهيار ليعمل بشكل 
ُ
وقد ت

الطبيعية  النتيجة  وكــانــت  طــبــيــعــي، 
لذلك توسّع الهوة المذكور سابقاً. كما 
ســـس 

ُ
 أ

ّ
ـــل لــحــل

ّ
لـــم يــكــن هــنــاك أي تـــدخ

المشكلة التي بنيت عليها الأزمة، وهي 
النقدية من  للتدفقات  المزمنة  الحاجة 
الــــخــــارج لــتــغــطــيــة الــعــجــز فـــي المـــيـــزان 
الــتــجــاري. وهـــذا الأخــيــر بقي مرتفعاً، 
ي 

ّ
إذ بلغ حجمه نسبة إلى الناتج المحل

ــع 
ّ
نــحــو  46.8% فــي عـــام 2022 ويــتــوق

الــبــنــك الـــدولـــي أن يــبــقــى مــرتــفــعــا في 
أن يبلغ %41.4  يُقدّر  عام 2023 حيث 
ر يوضح 

ّ
ي. هذا مؤش

ّ
من الناتج المحل

ــل الــدولــة لحل المــشــكــات على 
ّ

أن تــدخ
ــــي لـــــم يــكــن 

ّ
ــاد الــــكــــل ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــد الاقـ ــعـ صـ

موجوداً. 
ـــل مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

ّ
اقـــتـــصـــر الـــتـــدخ

ــلــــى الإجــــــــــــراءات  ــنــــان عــ ــبــ ومـــــصـــــرف لــ
الموضعية وغير المدروسة التي هدفت، 
بالشكل، إلى تخفيف حمل الأزمــة عن 
المــجــتــمــع، إنــمــا تـــركّـــز مــضــمــونــهــا في 
توسيع الهوّة بين الطبقات. إذ إن هذه 
ع ما 

ّ
الإجراءات ساهمت في إعادة توز

ماهر سلامة

»الــتــصــحــيــح« هـــو الــتــوصــيــف الأقـــرب 
ــذي يــمــكــن اســتــنــتــاجــه  ــ ــــى الــــواقــــع الــ إلـ
ــادي  ــتــــصــ مـــــن تــــــطــــــورات الـــــوضـــــع الاقــ
ــام 2019  ــ ومــــؤشــــراتــــه المـــقـــارنـــة بــــن عـ
واليوم. إلا أن هذا التصحيح لا يحصل 
ط له وفق قواعد 

ّ
بشكل مدروس ومخط

ــة، بـــل يـــجـــري إرســـــــاؤه بشكل  ــحــ واضــ
عـــشـــوائـــي تـــجـــســـيـــداً لمــــا يُـــطـــلـــق عــلــيــه 
»السوق الحرّة«، بمعاييرها المتوحّشة. 
ورغم أن الرأسماليين يروّجون لعملية 
باعتبارها  ــات  الأزمــ أثــنــاء  التصحيح 
أمراً »صحيّاً« يُبنى على قواعد السوق 
ــر يــخــفــي  ــ ــذا الأمــ ــ ــافـــســـة، إلا أن هـ ــنـ والمـ
المجتمع  على  التصحيح  تبعات  عمداً 

والــتــغــيــرات الــجــذريــة الــتــي تــطــرأ عليه 
»السوقية«.  التصحيح  عملية  بسبب 
ــر يــحــصــل فـــي الاقــتــصــادات  ــذا الأمــ وهــ
ــام، إنــمــا عندما  الــرأســمــالــيــة بــشــكــل عــ
تكون الرأسمالية متوحّشة إلى أقصى 
ــتــــطــــرّف، كـــمـــا هــــي عــلــيــه فــي  حــــــدود الــ
لبنان، فإن النتائج تكون أكثر وضوحاً 
وأكــثــر قـــســـاوة. صــحــيــح أن المــؤشــرات 

ثــروة موجودة بيد مصرف  ى من 
ّ
تبق

فعلى سبيل  عـــادل.  غير  بشكل  لبنان 
المـــثـــال، ســاهــم الــدعــم الــحــكــومــي الــذي 
ــخــذتــه الــدولــة فــي بــدايــة الأزمــــة عــام 

ّ
ات

2020، بتبديد نحو 12 مليار دولار من 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان عــلــى سلع 
مختلفة )الرقم وفق مصادر مطلعة من 
مصرف لبنان(. في الواقع، لم يستفد 
المــجــتــمــع إلا مــن جـــزء صغير مــن هــذا 
الدعم، في حين صــبّ جــزء لا يُستهان 
وا 

ّ
استغل الذين  التجّار  جيوب  في  به 

هذا الإجراء بهدف الاحتكار والتهريب 

للحصول على الربح السريع والفوري 
لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  لــــكــــن   .)arbitrage(
فعمدا  ذلــك،  من  يكتفيا  لم  والحكومة 
للثروة تدمج  إلى خلق قنوات توزيع 
بين التدفقات الآتية من الخارج، وبين 
الاحــتــيــاطــات. مــن أبــــرز هـــذه الــقــنــوات 
منصّة صيرفة والتعاميم المرافقة لها، 
والتي استخدمها مصرف لبنان لدعم 
الـــدولـــة. فاستخدمت  رواتــــب مــوظــفــي 
ــــع الــــــــــدولارات  ــــوزيـ ــنــــصّــــة لإعـــــــــادة تـ المــ
ــن الـــــخـــــارج إلــــــى شـــرائـــح  ــ المـــتـــدفـــقـــة مـ
ــبـــر  ــقـــســـم الأكـ مــخــتــلــفــة فــــي لـــبـــنـــان. الـ
 بــيــد الــتــجــار، 

ّ
مــن هـــذه الــتــدفــقــات حـــط

ساً 
ّ
لكنها كانت في الوقت نفسه متنف

للعاملين فــي الــقــطــاع الــعــام الــذيــن لم 
تعمد الدولة إلى تصحيح رواتبهم إلا 
بشكل ترقيعي ومتواضع قياساً على 
ــم المـــســـجّـــل. تــحــت غــطــاء دعــم 

ّ
الــتــضــخ

رواتــــب الــقــطــاع الـــعـــام، كــانــت صيرفة 
عــادل،  الثروة بشكل غير  لتوزيع  أداة 
إذ استفاد منها فئات معينة، تقع في 
دائرة مصرف لبنان ومجالس إدارات 
المــصــارف والــتــجــار، مــن الأمــــوال التي 

عها« المركزي بشكل مجاني.
ّ
»وز

تعليم واستشفاء للأثرياء

ــقـــات فــــي المـــجـــتـــمـــع بـــات  ــبـ ســـحـــق الـــطـ
ظـــاهـــراً لــلــعــيــان فـــي مـــجـــالات مختلفة 
ــاء.  ــفـ ــتـــشـ ــا الــتــعــلــيــم والاسـ ــ ــــرزهـ ــن أبـ مــ
ليصبح  الاستشفاء  كلفة  دولـــرة  فمع 
النقدي،  بــالــدولار  مــســعّــراً  منها   %70
الصحية  التغطية  صــنــاديــق  انــهــارت 
للضمان  الوطني  الصندوق  وأكبرها 
الدولة  وتعاونية موظفي  الاجتماعي 
والــصــنــاديــق الــعــســكــريــة، وصــنــاديــق 
ــــذة والــتــعــلــيــم والمــــهــــن الـــحـــرة.  ــاتـ ــ الأسـ
مـــداخـــيـــل الـــصـــنـــاديـــق لـــم تــعــد كــافــيــة 
لــتــغــطــيــة 20% مـــن كــلــفــة الاســتــشــفــاء 
نحو  السابق  فــي  ي 

ّ
تغط كانت  بينما 

90% مــنــهــا. لــــذا، فــــإن الــحــصــول على 
الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة بـــــات مـــحـــصـــوراً 
ــرائــــح مـــعـــيـــنـــة، بـــيـــنـــمـــا الـــشـــرائـــح  بــــشــ
ــــرى تــجــد صــعــوبــة فـــي الــحــصــول  الأخـ
على الحدّ الأدنــى. روّاد المستوصفات 
بنسب  ازدادوا  المــجــانــيــة  والــبــعــثــات 
كــبــيــرة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. والأمـــر 
نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم، إنــمــا 
ــه فــــي قــطــاع  ــ ــو أنـ ــ ــفـــرق أســــاســــي، وهـ بـ
الــتــعــلــيــم يــمــكــن رؤيــــة الأمــــر بــوضــوح 
ــامـــعـــات زادت  ــــدارس والـــجـ ــالمـ ــ أكــــثــــر. فـ
أقــــســــاط الــــطــــاب وبـــــــدأت تــعــمــل عــلــى 
إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة 
بالعملة الأجنبية. هذا الأمر يؤدّي إلى 
فصل واضــح بــن أولــئــك الــذيــن لديهم 
حــــصّــــة مــــن قــــنــــوات تــــوزيــــع الــــــــدولار، 
 قـــدرة. فــالمــدارس 

ّ
وبــن الــشــرائــح الأقـــل

قــدرات  ضمن  كانت  التي  والجامعات 
باتت مقصداً   ،

ً
مثلا المتوسطة  الطبقة 

حصرياً لطبقة محدّدة لديها مداخيل 
بـــــــالـــــــدولار. لــــــذا فــــــإن الــــشــــرائــــح الـــتـــي 
انـــحـــدرت مــداخــيــلــهــا ولــــم تــتــمــكــن من 
تعويضها ولم يكن لديها وصول إلى 
قنوات توزيع الــدولارات، باتت تبحث 
عن مدارس أرخص بمستويات تعليم 

متدهورة أكثر من السابق.

2.5
مليار دولار

هو حجم الأرباح

التي جناها المستفيدون 

من منصة صيرفة

منذ إنشائها بحسب

أرقام البنك الدولي

مؤشر

أسعار الغذاء

ار زادوا أرباحهم
ّ

التج
أي  الأول 2018،  آذار 2023 وكــانــون  بــن 
أربــع سنوات وثلاثة أشهر، سجّل  خــال 
ــات غير  ــروبـ بــنــد »المــــــواد الــغــذائــيــة والمـــشـ
الإحـــصـــاء  إدارة  ــر  ـ

ّ
مـــؤش فـــي  ــة«  ــيـ الـــروحـ

المــــــركــــــزي، ارتــــفــــاعــــا تـــراكـــمـــيـــا بــنــســبــة 
يبلغ  شــهــري  وســطــي  بمعدل   ،%15439
آذار  6.87 أضعاف. ووتيرة الارتفاع منذ 
2020 لغاية آذار 2023 شبه مستقرّة على 
معدلات سنوية مرتفعة تعكس مصدرين 
الدولار  ين للتضخم: ارتفاع سعر  أساسيَّ
مقابل الليرة، ارتفاع الأسعار العالمية منذ 
ــــى تــداعــيــات   إل

ً
جــائــحــة كـــورونـــا وصـــــولا

الحرب الروسية - الأوكرانية.
ــة المــالــيــة والــنــقــديــة في  مــنــذ انــفــجــار الأزمــ
منتصف عام 2019 لغاية اليوم، تضاعف 
سعر الدولار تجاه الليرة بمعدل 61 مرّة، 
مرّة.  الغذاء 154  بينما تضاعفت أسعار 
فــمــن الــافــت أن يــســاوي ارتـــفـــاع أســعــار 
الــغــذاء مرتين ونصف المــرة ارتــفــاع سعر 
غالبية حاجاته  بلد يستورد  في  الــدولار 
الــخــارج. لكن مــا حصل هو  الغذائية مــن 
أن الفوضى وغياب الرقابة الرسمية، أتاح 
للتجّار تصحيح كل عناصر السعر بما 
فيها أكلاف رأس المال والتشغيل والأرباح، 
بأكثر من معدلات سعر الصرف. عملياً، 
خيالية،  بمعدلات  زادت  التجارية  الأربــاح 
وهذه ظاهرة متعارف على حصولها في 
الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة أثــنــاء الأزمــــات. 

مــايــكــل روبــرتــس  الاقــتــصــادي  فبحسب 
»أثناء الأزمات تكون الشركات قادرة على 
زيــــادة أربــاحــهــا مــن خـــال رفـــع الأســعــار 
تحبّذ  دوامـــة،  إلــى  الأمـــر سريعاً  ليتحوّل 
»دوامــة  بـــ الــرأســمــالــيــة تسميتها  الأنــظــمــة 
الأجور – الأسعار«، من أجل التغطية على 
التي  الكبيرة في هوامش الأربــاح  الــزيــادة 
الأعمال.  التجار وأصحاب  تجنيها طبقة 
ــر يـــحـــصـــل فــــي كــــل الأنـــظـــمـــة  ــ ــ ــذا الأمـ ــ ــ وهـ
الــرأســمــالــيــة، إنــمــا يــحــصــل بــشــكــل أكــثــر 
مة 

ّ
تطرّفاً في الأنظمة الرأسمالية غير المنظ

حـــيـــث يــطــغــى الـــطـــابـــع الاحــــتــــكــــاري عــلــى 
التصحيح  عملياً،  الاقــتــصــادي«.  النشاط 
الحاصل، هو عبارة عن أرباح تراكمت من 

جيوب المستهلكين.
ووفقاً لتقرير صادر أخيراً عن »الشبكة 
الــعــالمــيــة ضـــد الأزمـــــات الــغــذائــيــة وشبكة 
ــــغــــذائــــي«، فــــإن لــبــنــان  مــعــلــومــات الأمـــــن ال
أزمـــة   2019 الأول  تــشــريــن  مــنــذ  يـــواجـــه 
حادّة في الأمن الغذائي، إذ إن نحو 1.98 
ــوري  مـــلـــيـــون مــقــيــم لـــبـــنـــانـــي ولاجــــــئ ســ
لبناني مقابل 0.70 مليون  )1.29 مليون 
ســــوري( واجـــهـــوا أزمــــة غــذائــيّــة حــــادّة أو 
ــوأ بـــن شـــهـــرَي أيـــلـــول وكـــانـــون الأوّل  أســ
2022، ومن ضمنهم نحو 300 ألف كانوا 
التقرير  ــع 

ّ
وتــوق غذائية.  طــوارئ  في حالة 

الفترة ما بين كانون  لبنان سجّل في  أن 
عدد  في  ارتفاعاً   ،2023 ونيسان  الثاني 

الذي يعانون من أزمة غذائية  الأشخاص 
حــــادّة، وأن يــزيــد عـــدد الـــذي يــعــانــون من 
ــالات  ـــز حـ

ّ
ــوارئ غـــذائـــيـــة. وتـــتـــرك حـــالـــة طــــ

انــعــدام الأمــن الــغــذائــي والــطــوارئ الغذائية 
الهرمل  بعلبك،  عكار،  شمال  مناطق  في 

والمنية-الضنية. 
إلى جانب ذلك، ثمة مصدر آخر لتضخم 
الـــغـــذاء يتعلق بــارتــفــاع الأســعــار  أســعــار 
الــعــالمــيــة. فبحسب نــشــرة تــحــديــث الأمــن 
الــغــذائــي الـــصـــادرة عــن الــبــنــك الـــدولـــي، إن 
ــعــالمــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة  ــار ال ــعــ الأســ
والحبوب سجّلت انخفاضاً لم يصل إلى 
فــإذا  كــورونــا.  مــا قبل جائحة  مستويات 
كان مطلع عام 2020 هو سنة الأســاس، 
ر ارتفاعاً في مؤشرات 

ّ
سيظهر في المؤش

أسعار الحبوب والزيوت ومنتجات غذائية 
أخــــرى لا يــقــل عـــن 40%. وفـــي الأشــهــر 
الأربعة الأولى من السنة الجارية، سجّلت 
ــن الـــغـــذائـــي ارتــفــاعــا  ــ نـــشـــرة تــحــديــث الأمـ
البلدان  فــي جميع  التضخم  مــعــدلات  فــي 
مع  تقريباً،  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
ــم )المحسوبة 

ّ
الــتــضــخ ارتــفــاع مــســتــويــات 

إلى  تراكمي(  وليس  أســاس سنوي  على 
ــبــلــدان  ال مـــن  فـــي %64.7  مـــن %5  أكـــثـــر 
منخفضة الدخل، و83.7% من الشريحة 
الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و%89 
البلدان متوسطة  العليا من  الشريحة  في 

الدخل.

استطلاع

فجوة التعليم والعمل
ــــاع مـــــوجـــــز أجــــرتــــه  ــطـ ــ ــتـ ــ أظـــــهـــــر اسـ
التعليمي  الــــذراع   Forward MENA
 Beirut( الـــرقـــمـــيـــة  بــــيــــروت  لمــنــطــقــة 
مــن   %88 أن   ،)Digital District
الــــشــــركــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي قـــطـــاعَـــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــرقـــمـــنـــة لا تــجــد 
مـــرشـــحـــن مـــائـــمـــن لـــلـــعـــمـــل. شــمــل 
الاستطلاع 82 شركة محليّة للرقمنة 

بمقابلات  واستكمل  والتكنولوجيا 
فــي مؤسّسات  فــرديــة مــع مسؤولين 
 ،CMA CGM من القطاع الخاص مثل
ومجموعة CME، و Netiks، وخلص 
الــشــركــات سجّلت  مـــن  أن %64  إلـــى 
ــي مـــجـــال  ــ طـــلـــبـــا عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــف فـ
الرقمي،  والتسويق  البرامج  تطوير 
ــتـــمـــاعـــي،  ــل الاجـ ــتــــواصــ ـــل الــ ــائــ ــ ووسـ

 .Adobe وبــرامــج   ،UI/UX وتصميم 
لكن المشكلة في أن المهارات الملائمة 
ــات  ــركـ ــــت الـــشـ ــالـ ــ ــــرة. وقـ ــــوافـ ــتـ ــ ــر مـ ــيـ غـ
أنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى مـــهـــارات مـــحـــددّة 
التفكير  مــهــارات  مثل  »قــويــة«،  ليّنة 
والذكاء  الجماعي،  والعمل  النقدي، 
الــعــاطــفــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــهـــارات 
الـــتـــكـــيّـــف والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود، 

م المستمر.
ّ
وبناء القدرات على التعل

وتـــبـــنّ أن 76% مـــن الــشــركــات الــتــي 
شملها المسح تدّعي أن هناك فجوة 
بين التعليم الجامعي وسوق العمل 
مشكلة  الشركات  تواجه  إذ  المحلية، 
بين  الــتــوافــق  بــعــدم  تتعلق  رئيسية 
ـــبـــات 

ّ
مـــــهـــــارات الــــخــــرّيــــجــــن ومـــتـــطـــل

العمل.

ظهر أن الأرقام في لبنان 
ُ
الاقتصادية، ت

تتجّه نحو المسار السليم لجهة تقلص 
الــعــجــز فـــي الــحــســاب الـــجـــاري، لكنها 
ـــف ســـحـــقـــا لـــطـــبـــقـــات اجــتــمــاعــيــة 

ّ
ــل تـــخـ

واســــــعــــــة. »الــــتــــصــــحــــيــــح« يــــأتــــي عــلــى 
الطبقات  الــفــوارق بين  حساب توسيع 
 عن 

ً
المـــيـــســـورة وتـــلـــك الـــفـــقـــيـــرة، فـــضـــا

الهجرة والاعتماد على مواردها بشكل 
أساسي، أي تحويلات المغتربين.

ع البنك الدولي أن تبقى معدلات 
ّ
يتوق

عــــــام 2023.  ــــي  فـ مـــرتـــفـــعـــة  ـــم 
ّ

الـــتـــضـــخ
سيبلغ  السنوي  معدّلها  أن  تقديراته 
الــســنــة  فـــي  مـــع %171  مــقــارنــة   %165
فــي  و%84  قــبــلــهــا  و%154  ــيـــة  المـــاضـ
ــذا،  هــ ـــم 

ّ
الـــتـــضـــخ ــار  ــســ ومــ  .2020 عـــــام 

مــتــراكــم عــلــى مـــدى الــســنــوات الخمس 
الماضية، إذ إنه يأتي مدفوعاً بتدهور 
بالدولار  مقارنة  المحلية  العملة  قيمة 
ــــدولار إلــى  مــن 1507.5 لــيــرة مــقــابــل الـ
ـــر لا 

ّ
94500 لــيــرة الـــيـــوم. وهــــذا المـــؤش

من  الأســعــار  اكتنزته  عما  فقط  يعبّر 
زيـــــــادات بـــل يــشــيــر أيـــضـــا إلــــى اتــجــاه 
ــاري  ــام لــلــتــصــحــيــح الــــجــ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــــسـ المـ
مع  لبنان  بعلاقات  حتماً  يمّر  والـــذي 
مثل  الخارجية  المؤشرات  أي  الخارج، 
الجاري.  والحساب  المدفوعات  ميزان 
ــار يُـــســـهـــم فــي  ــ ــعـ ــ فــــالارتــــفــــاع فــــي الأسـ
ــتـــهـــاك لــــدى الـــجـــزء الأكــبــر  كــبــح الاسـ
ــن المــجــتــمــع ويـــــــؤدي إلـــــى انــكــمــاش  مــ
الاســـتـــيـــراد الـــــذي يـــدفـــع ثــمــنــه لــبــنــان 
ــض 

ّ
ــه يــخــف بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، أي إنــ

ــعـــمـــات  ــلـ الـــــتـــــدفـــــقـــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـ

الأجنبية. وهذا ما ينتهي إلى نتيجة 
ــرات الـــخـــارجـــيـــة:  ــ ــؤشـ ــ ــة فــــي المـ واضــــحــ
انــــخــــفــــاض فـــــي الــــحــــســــاب الـــــجـــــاري. 
لكن هــذه المــقــاربــة المــالــيــة لا تــأخــذ في 
لتحليلها  الأرقـــــــام  ســــوى  الــحــســبــان 
إلـــى  تــنــظــر  أن  مــــن دون  ودراســــتــــهــــا، 
الــنــتــائــج الـــتـــي ســتــقــع عــلــى المــجــتــمــع. 
فانخفاض الاستهلاك، لا يعني فقط أن 
ز الأكبر للناتج المحلي الإجمالي 

ّ
المحف

ــالـــي  ــتـ ــالـ ــة كـــبـــيـــرة وبـ ــ ــدرجـ ــ انـــكـــمـــش بـ
ــمـــال عــمــومــا، إنــمــا  انــخــفــاضــا فـــي الأعـ
الكبرى  الشريحة  أن  إلــى  أيضاً  يشير 
ــقـــدت جــــــزءاً مــهــمــا مــن  مــــن المــجــتــمــع فـ
قــدراتــهــا الــشــرائــيــة لمــواصــلــة المعيشة. 
الــصــحــة والتعليم  ــر يــطــال  ــذا الأمــ وهــ
ــاع في  ــفــ ــى الارتــ

ّ
والــــغــــذاء، الـــتـــي تــخــط

أســعــارهــا عتبة الــــــ1500% مــنــذ بــدايــة 
عام 2019.

ة
ّ

ساع الهو
ّ

ات

ــــاض حــجــم  ــفـ ــ ــخـ ــ بــــشــــكــــل عــــــــــام، مــــــع انـ
البلد،  تــدخــل  الــتــي  النقدية  الــتــدفــقــات 
ل 

ّ
وعدم قدرة مصرف لبنان على التدخ

لــلــحــفــاظ عــلــى ســعــر الـــصـــرف بسبب 
ــات بـــالـــعـــمـــات  ــاطــ ــيــ ــتــ اســـتـــنـــفـــاد الاحــ
تنخفض  أن  الطبيعي  مــن  الأجــنــبــيــة، 
قيمة العملة المحلية بشكل يوازي بين 
الـــعـــرض والــطــلــب. هـــذا »الــتــصــحــيــح« 
الــعــرض والــطــلــب، يعني  التلقائي فــي 
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلــى 

ل من قبل 
ّ

اقتصر التدخ

الحكومة ومصرف 

لبنان على إجراءات 

ز 
ّ

موضعية ترك

مضمونها في توسيع 

ة بين الطبقات
ّ

الهو
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ر لبنان
ّ

إنقاذ المصارف  يدم
ألبر داغر *

كــيــف تــتــعــاطــى الــنــخــبــة الــســيــاســيــة مع 
ــيـــف  الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وكـ
تتعاطى مع برامج صندوق النقد الدولي 
ــه، وكــيــف يــرتــفــع ســعــر الــــدولار  اتــ وإمــــاء
فــي ســوق بــيــروت. ثــاثــة أمـــور تقف وراء 
المــزريــة. ويدفع  اللبنانيين  شـــروط حــيــاة 
ــرار عــلــى تـــذويـــب خــســائــر الــجــهــاز  ــ ــ الإصـ
المصرفي، أي المصارف التجارية ومصرف 
لبنان، سعر الدولار إلى الارتفاع من دون 
ــاع  ــ ــــى تــــدهــــور الأوضــ ــــف. ويــــــــؤدّي إلـ

ّ
ــوق تــ

بشكل كارثي. 

رئيس  وانتخاب  النيابية  الانتخابات  انتظار   ■
جديد

الانتخابات

بــــدا إنـــجـــاز الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة هــدفــا 
مهماً لكل اللبنانيين، لأنه يمكن أن يخفف 
مـــن ضــــــراوة الـــضـــغـــوط، بــاعــتــبــار أن ما 
يتعرّضون له منذ عام 2019 كان الهدف 
مــنــه إحــــداث تغيير فــي تــركــيــبــة الــبــرلمــان 
ع إليه أفرقاء خارجيون وداخليّون. 

ّ
يتطل

لكن الضغوط لم تؤدّ إلى فوز حاسم لأي 
و   8 المحسوبين سابقاً على  الطرفين  من 
14 آذار. وتحوّل البرلمان بعد الانتخابات، 
التي لا  النيابية  الكتل  إلــى مجموعة من 
توفر غالبية حاسمة داخل المجلس. وبدا 
»التغييريين«  اســم  الــجــدد تحت  الــنــواب 
عاجزين عن التعبير عن أي تصوّر يدفع 
في اتجاه تغيير من أي نــوع. وبــدوا غير 
مختلفين في أي شيء عن مطلق نائب من 

الأوليغارشية التقليدية.

الصراع على المواقع

الرئيس نجيب ميقاتي،  تحوّلت حكومة 
بــعــد مــــرور اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات، إلــى 
ــــي انـــتـــظـــار  ــال فـ ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـ
ف 

ّ
وكل الجمهورية.  رئــيــس  ولايـــة  انتهاء 

الرئيس ميقاتي مجدداً بتشكيل حكومة 
)ناصيف، 19/ 7/ 2022(. وحفلت الأشهر، 
قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــا، بـــســـجـــالات ومـــنـــاكـــفـــات بــشــأن  وبـــعـــدهـ
ــال تــعــديــات عــلــى الــحــكــومــة بــهــدف  ــ إدخـ
تــعــزيــز مـــواقـــع المــتــخــاصــمــن فــقــط. إذ لم 
تــعــكــس أي تــبــايــن بــيــنــهــم بـــشـــأن بــرامــج 
أي  مــن  خــطــوات إصلاحية  أو  اقتصادية 
نوع، بل خلصت إلى إبقاء الحكومة كما 
هــــي، أي بــوصــفــهــا حــكــومــة »تــكــنــوقــراط 
غير سياسية«. وبــدا الأمــر كما لو أنه لم 

تحصل انتخابات.  
بــعــد انــتــهــاء ولايــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بدأت مرحلة شغور هي الرابعة منذ عام 
الــتــاريــخ اســتــمــرّ الشغور  1988. فــي هـــذا 
14 شـــهـــراً، وفـــي عـــام 2007 اســتــمــرّ ستة 
أشهر، وفي عام 2014 امتدّ لنحو سنتين 
رئيس  انتخاب  يكن  ولــم  السنة.  ونصف 
عقود.  ثــاثــة  خــال  طبيعياً  الجمهورية 
ــال أو تــعــديــل  ــيـ ــتـ ــه »إمــــــا اغـ ــقـ ــرافـ وكــــــان يـ
ــة أو تــعــديــل  ــ ــــولايـ لـــلـــدســـتـــور لـــتـــمـــديـــد الـ
للمجيء بمن يمنع الدستور انتخابهم أو 
اضطراب أمني أو شغور بحرد الطوائف 
ــح أو تــقــاطــع  ــ ــ

ّ
ــرش ــ الــــتــــي إمــــــا تـــقـــاطـــع المــ

الانتخاب«. 
ــــدول الــصــغــيــرة الــتــي  ولــبــنــان مـــن فــئــة الــ
ساحة  الجيو-سياسي  موقعها  يجعلها 
نفوذ لقوى الــخــارج. وهــي دولــة مخترقة 
نــخــبــتــهــا تــابــعــة لــلــخــارج ومــســتــزلمــة لــه. 
ويطالب الخارج بإرساء تعديلات تتناول 
على  يتوجب  التي  والسياسات  البرامج 
ــا. ويـــطـــالـــب أفـــرقـــاء  ــتـــمـــادهـ الـــحـــكـــومـــة اعـ
الداخل بأن تكون كلمتهم مسموعة لدى 
ــبــــار، 3/ 5/  داعــمــيــهــم الــخــارجــيــن )الأخــ

 .)2023

ممارسة  مجلس الوزراء لصلاحياته

 حكومة 
ّ

اتفق المتخاصمون على أن لا تحل
 رئيس الجمهورية 

ّ
تصريف الأعمال محل

بــعــد شــغــور المــوقــع فــي انــتــظــار انــتــخــاب 
رئيس جديد. ورفض البعض أن تجتمع 
لأي سبب كان. وهو ما جعل اجتماعاتها 
مـــحـــدودة. وقـــد اقــتــصــرت عــلــى جلستين؛ 

الحصول على تعويض بلغ 800 موظف 
)ليبانون ديبايت، 6/ 1/ 2023(. 

تصحيح الأجور

يمكن للمقارنة فقط التذكير بأن الإنفاق 
بلغ في موازنة عام 2019 نحو 17.4 مليار 
وبــلــغ   .)2019  /4  /17 )الأخــــبــــار،  دولار 
التقاعد  الرواتب ومعاشات  الإنفاق على 
عام 2018، 7490 مليار ل.ل. أو 5 مليارات 
دولار )زبيب، 17/ 12/ 2018(. أما موازنة 
عام 2022 فبلغت على سعر صرف السوق 
1.09 مليار دولار )وهبه، 27/ 9/ 2022(. 

أي انخفضت 17 مرّة.
وفـــي حــن كـــان راتـــب الأســـتـــاذ الجامعي 
يــســاوي 6 ملايين لــيــرة، أو 4 آلاف دولار 
في عام 2019، فقد هبط إلى مستوى 631 
مضاعفته  بــعــد   2022/10/1 فــي  دولاراً 
ــرّات مــع ســعــر صــيــرفــة يــســاوي 28.5  3 مــ
ل.ل./د. ثم انخفض في آخر نيسان 2023 
إلى 333 دولاراً بعد مضاعفته 5 مرّات مع 

سعر صيرفة يساوي 90 ألف ل.ل./ د.
ــــرّت »مــســاعــدة اجتماعية«  قـ

ُ
أ وكــانــت قــد 

لمــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام تـــســـاوي نصف 
خذ قرار 

ُ
راتــب بــدءاً من أيلول 2021. ثم ات

واحداً  راتباً  تعادل  المساعدة  بجعل هذه 
فــي جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء فــي حــزيــران 
2022 )إبراهيم، 6/ 7/ 2022(. وجرى في 
مناسبة إقرار موازنة 2022 في 26 أيلول، 
رفــــع الــــرواتــــب مـــجـــدداً بــحــيــث تـــســـاوي 3 
أضــعــاف الـــراتـــب الأســـــاس. وأقــــر مجلس 
الــــوزراء مــجــدداً رفــع الــرواتــب فــي نيسان 
الراتب  2023 بحيث تبلغ أربعة أضعاف 

الأساس )عطوي، 20/ 4/ 2023(. 
وكان التعميم )161( الذي أصدره المركزي 
أن  ــاح  ــ أتـ ــد  قـ  2021 الأول  ــانـــون  كـ  16 فـــي 
يسحب مــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام رواتــبــهــم 
بــالــدولار على سعر صيرفة مقدمة لبيع 
هذه الدولارات بسعر السوق الحرة. وهو 
ق لهم زيـــادة طفيفة في 

ّ
مــا كــان يحق

رواتــــبــــهــــم. وكــــانــــت تـــتـــشـــكّـــل فــي 
ــر طــــوابــــيــــر مــن  ــهـ ــــل شـ ــة كـ ــايـ ــهـ نـ
ــام  ــ ــيــــن والـــعـــســـكـــريـــن أمـ المــــدنــ
المــــــصــــــارف يـــتـــجـــمّـــع أفـــــرادهـــــا 
لــســحــب رواتـــبـــهـــم بـــالـــدولار 
وإعادة بيعها مقابل الليرة. 
وقد جعل استلهام ما يريده 
ــنــــدوق  الــــصــ يـــــريـــــده  ومـــــــا لا 
الـــوزراء غير محرج  رئيس 
في رفضه تفريغ 1500 

الأولــــى فــي كــانــون الأول حــن أقــــرّت آلية 
المستعصية وبدل  الأمــراض  تمويل كلفة 
النقل وأجــور بعض العاملين في القطاع 
)الأخــبــار، 8/ 12/ 2022(. والثانية  العام 
لــزيــادة رواتـــب موظفي  فــي نيسان 2023 

القطاع العام )عطوي، 20/ 4/ 2023(.
وتستمر الحكومة في كل الإجراءات التي 
تــتــخــذهــا بــاســتــحــيــاء، مــقــاربــة صــنــدوق 
الــدولــي لجهة ضبط الإنــفــاق العام  النقد 
ورفــــــع مـــســـتـــوى الإيـــــــــــرادات الــــعــــامــــة. أي 
لــيــس ثــمــة أي أفــــق فـــي مـــيـــدان الــســيــاســة 
أنه  على  عليه  يُتفق  ما  غير  الاقتصادية 

مقاربة الصندوق.
الــبــاد  أحــــوال  تتحسّن  أن  ينتظر  والــكــل 
مــن خــال تــوافــق خــارجــي يحصل بشأن 
ذاك هــو تحسّن  لبنان. ومــا يحصل عند 
في سعر صرف الليرة وعودة للرساميل 
إلى لبنان. ويُعوّل على ذلك لكي يستعيد 
الــــنــــاس قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة ولــتــجــنــيــب 
المــصــارف إعـــان إفــاســهــا. أي أن فحوى 
هــذه الانــتــظــاريــة هــي أن تــعــود المــيــاه إلى 
مجاريها والأمــور إلــى سابق عهدها من 
دون حاجة إلى إجــراء إصــاح اقتصادي 

أو إلى الإدارة العامة من أي نوع.

تطور العلاقة مع الصندوق

ــدوق ثــــابــــتــــا عــلــى  ــ ــنــ ــ ــــصــ بــــقــــي تــــأثــــيــــر الــ
مــســتــويــن. الأول مـــن خــــال مــفــاوضــاتــه 
ة إصــاحــات. وهو 

ّ
مــع الحكومة على سل

كــان قد عــاد إلــى العمل مع لبنان في ظل 
حــكــومــة الــرئــيــس مــيــقــاتــي. وجـــرى وضــع 
ورقـــــة تــفــاهــم تــخــتــصــر مـــا تـــوصّـــل إلــيــه 
نــيــســان 2022. والمــســتــوى  فـــي  الـــطـــرفـــان 
الـــثـــانـــي هــــو الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة بــمــقــاربــة 
اتها، لجهة ضبط  الصندوق في كل إجراء
الإنـــفـــاق الــعــام ورفــــع مــســتــوى الإيـــــرادات 

العامة كما سبقت الإشارة. 

ة الإصلاحات
ّ
سل

على   2022 نيسان  تفاهم  ورقــة  اشتملت 
ــيـــق فــــي حـــســـابـــات  ــتـــدقـ خـــمـــس نــــقــــاط: الـ
»الـكابيتال  قــانــون  إقـــرار  لبنان،  مــصــرف 
كــونــتــرول«، مــوافــقــة الــبــرلمــان على قانون 
ــة، إجــــــراء تـــعـــديـــات عــلــى قــانــون  ــ ــوازنـ ــ المـ
الــســريــة المــصــرفــيــة، وإقــــرار قــانــون إعـــادة 

هيكلة القطاع المصرفي. 
ــنــــدوق مــن  ويـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة مــــوقــــف الــــصــ
الـــتـــقـــدّم فـــي هــــذه الإصــــاحــــات مـــن خــال 
أدلى بها ممثلو الصندوق  التي  المواقف 
فـــي لــبــنــان فـــي أيـــلـــول 2022، ولاحـــقـــا في 
الــلــقــاء مــع نــــوّاب قــابــلــوهــم فــي واشــنــطــن 
ومن خلال تقرير بعثة الصندوق في آذار 
2023. والاستنتاج الذي وصل إليه ممثلو 
الــصــنــدوق هــو أن السلطات فــي لبنان لا 
تــتــعــاون بــمــا فــيــه الــكــفــايــة مــع الــصــنــدوق 
مــا يتفقون عليه  فــي تنفيذ  وأنــهــا تتلكأ 

)إبراهيم، 22/ 9/ 2022(.
ويــبــدو قــانــون الــســريــة المصرفية المــيــدان 
ق فيه الــتــطــور الأهـــم. وقــد أقــرّ 

ّ
الـــذي تحق

الــبــرلمــان تــعــديــات جعلت الــقــضــاء قـــادراً 
ــع الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة عــن  ــ عـــلـــى طـــلـــب رفـ
التذرّع  ق معهم. وكــان 

ّ
يُحق حسابات من 

بهذا القانون يمنع قبل التعديلات إعطاء 
)إبراهيم،  هــؤلاء  معلومات عن حسابات 
بعد  الـــقـــضـــاء  ومــــــارس   .)2022  /11  /1
الحصول على  ه في 

ّ
التعديلات حق إقــرار 

معلومات من مصارف عدّة )الأخبار، 16/ 
.)2023 /2

وجرى منذ اندلاع الأزمة في خريف 2019 
ــانـــون »كــابــيــتــال  ــرار قـ ــ ــرورة إقــ ــ ــفـــال ضــ إغـ
الرساميل.  الــذي يمنع خــروج  كونترول« 
تــــمــــارس  أن  لــــلــــمــــصــــارف  ذلــــــــك  وأتــــــــــــاح 
المــيــدان على  استنسابية كــامــلــة فــي هـــذا 
مــــدى ســـنـــوات الأزمــــــة. وكــــان ثــمــة خــاف 
جــــوهــــري بــــن مــمــثــلــي الـــصـــنـــدوق وبـــن 
ــذا الـــقـــانـــون.  ــول مــحــتــوى هــ المــــصــــارف حــ
والصندوق رأى فيه آلية لضبط الاستيراد 
ــع الــــتــــصــــرّف بـــالـــعـــمـــات الــصــعــبــة  ــنــ ومــ
ــاء  ــفـ بـــمـــا يـــحـــرم لـــبـــنـــان الــــقــــدرة عـــلـــى الإيـ
بـــالـــتـــزامـــاتـــه تـــجـــاه دائـــنـــيـــه الــخــارجــيــن 
ــا المــــصــــارف فــقــد  ــ ــنــــدوق. أمـ ومـــنـــهـــم الــــصــ
ــراره مع  ــ أصــبــحــت أكــثــر إلــحــاحــا عــلــى إقــ
تزايد ضغوط المودعين. وطلبت تضمينه 

ي 
ّ
والتخل اللبنانية  الجامعة  فــي  أســتــاذ 

الواسعة.  الله  بــلــدان  إلــى  ليذهبوا  عنهم 
ــان عـــام 2022 عــامــا لإضـــرابـــات عــمّــت  وكــ
قــاضٍ طيلة   400 واعتكف  الــعــام.  القطاع 
أربعة أشهر قبل أن يعودوا تدريجاً إلى 
وأعــلــن   .)2022  /12  /13 )أيـــــوب،  الــعــمــل 
إضــــرابــــا  الـــحـــكـــومـــيـــة  الإدارات  مـــوظـــفـــو 
ــم تكن  مــفــتــوحــا عــلــى امـــتـــداد الــســنــة. ولــ
عودتهم إلى العمل لتغيّر شيئاً لأن نقص 
المحروقات لتشغيل المولدات كان يمنعهم 
من العمل. وأقفلت مراكز الضمان أبوابها 
المـــولـــدات  المـــــازوت لتشغيل  تـــوافـــر  لــعــدم 
وانـــخـــفـــضـــت   .)2022  /6  /29 )وهـــــبـــــه، 
المياه الأربعة  المياه من مصالح  إمـــدادات 
ــار،  ــ ــبـ ــ لــلــســبــب ذاتـــــــه )الأخـ بــنــســبــة %75 
ف 

ّ
لتوق آخــر  وبـــرز سبب   .)2022  /7  /18

الــعــامــة عــن مــمــارســة مهامها هو  الإدارة 
الاستقالات من صفوفها. ولم يعد ممكناً 
إصدار بيانات الرسوم العقارية في وزارة 
المال بسبب استقالة الموظفين )أيوب، 11/ 
1/ 2023(. وأشــار مراقبون إلى أن نقص 
الــــكــــادر الــتــقــنــي فــــي »مـــؤســـســـة كــهــربــاء 
تنكّب  يمنع  الاســتــقــالات  بسبب  لــبــنــان« 
المؤسسة لمسؤولياتها ولو تأمّن الفيول. 
وأشارت رئيسة »مجلس الخدمة المدنية« 
ألــف وظيفة يشغلها 8  إلــى أن هــنــاك 27 
ألـــف وظيفة   19 هــنــاك  أي  مـــوظـــف،  آلاف 

شاغرة )بزي، 28/ 9/ 2022(. 
ــــد فـــوجـــئ المـــتـــابـــعـــون بــــالــــزيــــادة عــلــى  وقـ
الرواتب التي أقــرّت في أيلول 2022. ولو 
لوا الإبقاء 

ّ
كان لأصحاب العلاقة رأي لفض

على راتبين بــدل الثلاثة مقابل عــدم رفع 
سعر الدولار. 

وســوف تثبت الحقبة اللاحقة أن الهدف 
ــاء عــلــى قــدرتــهــم الــشــرائــيــة  ــقـ لـــم يــكــن الإبـ
أو تــحــســيــنــهــا. وقـــــد تـــراجـــعـــت بــالــفــعــل 
عليه حين  كــانــت  بما  مــقــارنــة  مداخيلهم 
كــانــت رواتــبــهــم تــســاوي ضــعــفــي الــراتــب 
الأساس. وبدا من كل ذلك أن الهدف الأول 
هو إعطاء مبررات لزيادة الكتلة النقدية 
بالليرة ورفع سعر الدولار إلى مستويات 
ــع قــدمــا  ــدفــ ــن أجـــــل الــ ــلــــى. وكـــــل ذلـــــك مــ أعــ
بعملية تذويب خسائر القطاع المصرفي 

ومصرف لبنان لا بل تصفيرها. 

تطور سعر الصرف

القطاع  ينبغي الانــطــاق مــن أن هــاجــس 
المــصــرفــي ومـــصـــرف لــبــنــان هـــو تصفير 
الــــدولــــة هــو  خـــســـائـــرهـــمـــا، وأن هـــاجـــس 
تصفير الدين العام. ويمكن في ضوء ذلك 
يوليها  التي  القصوى  الأهمية  توضيح 

فحرّر »صيرفة« بالكامل من عبء تمويل 
مشتريات البنزين بعد أقل من أسبوعَين 

من ذلك التاريخ )أيوب، 13/ 9/ 2022(.

والرسوم  والكهرباء  الاتصالات  أسعار 

على الاستيراد

بـــدا الـــوضـــع فـــي وزارة الاتـــصـــالات أكــثــر 
الــوزارة  أمّنت  حراجة من غيره. وبعد أن 
لــلــدولــة مــداخــيــل نــاهــزت 13 مليار دولار 
بين عامَي 2011 و2020، لم تعد مداخيلها 
فــي  ســـنـــويـــا  دولار  مـــلـــيـــون   70 تـــتـــجـــاوز 
)وهــبــه، 6/ 7/ 2022(. وهي  مطلع 2022 
المولدات  لتشغيل  كافية  تعد  لم  مداخيل 
للمستهلكين.  الــخــدمــة  اســتــمــرار  وتــأمــن 
وأقـــرت الـــوزارة فــي 20 أيــار رفــع الأسعار 
ــمـــوز 2022  خــمــســة أضــــعــــاف بــــــدءاً مــــن تـ
تقتصر  ولـــم   .)2022  /5  /21 ــار،  ــبــ )الأخــ
زيـــادة الأســعــار على ذلــك بــل إن الفاتورة 
التي توجّب عليهم دفعها ارتفعت مجدداً 
مع اعتماد سعر »صيرفة« لدفع الفواتير 
)لــيــبــانــون ديــبــايــت، 3/ 2/ 2023(. وكــان 
المركزي قد حدّد هذا السعر بـ 90 ألف ليرة 
لــلــدولار بــدءاً من 21 آذار 2023 )الأخــبــار، 

.)2023/3/22
وكانت حكومة الرئيس ميقاتي قد وعدت 
الــلــبــنــانــيــن بـــرفـــع الــتــغــذيــة مـــن »شــركــة 
يومياً  ســاعــة   12-10 إلــى  لبنان«  كهرباء 
بدءاً من أول عام 2022. وتبيّ في ما بعد 
استحالة ذلك. وعوّلت الدولة على قرض 
الغاز  الدولي لتمويل شــراء  البنك  يقدمه 
مـــن مــصــر والــكــهــربــاء مـــن الأردن. لاحــقــا 
أقر البنك الدولي أنه لا يمكن توفير هذا 
التمويل لأنه ينطوي على خرق للعقوبات 
المفروضة على سوريا )الأخبار، 22/ 6/ 
2022(. وكـــان ثــمــة مــطــلــبــان فــي الأســـاس 
لــلــبــنــك الـــدولـــي بــشــأن الــكــهــربــاء، تــنــاولا 
اعــتــمــاد تــعــرفــة جـــديـــدة لــلــكــهــربــاء تتيح 
ــراء الــفــيــول بــمــا تــحــصّــلــه من  لــلــشــركــة شــ
المستهلكين، وإنشاء هيئة ناظمة للقطاع. 
وقـــد جـــرى رفـــع الــتــعــرفــة فــي أول تشرين 
 10 ــاوي  ــســ تــ ــبـــحـــت  وأصـ  .2022 ــانـــي  ــثـ الـ
سنتات لأول 100 كيلواط من الاستهلاك 
و27 سنتاً للاستهلاك الإضافي )إبراهيم، 
كلفة  نصف  يـــوازي  مــا  أي   .)2022/11/1
الــكــهــربــاء المـــوفـــرة مــن المـــولـــدات الخاصة 
الـــتـــي كــــان ســعــرهــا يُـــــــراوح بـــن 45 و50 
سنتاً للكيلواط. ولمس المواطنون تحسّناً 
فــي الــتــغــذيــة مــن »شــركــة كــهــربــاء لبنان« 
خلال الأشهر الأولى من عام 2023، وذلك 
بانتظار »فوترة« استهلاكهم على أساس 

سعر للدولار هو سعر »صيرفة«. 
واكــتــســب مــوضــوع »الــــدولار الجمركي«، 
أي اســـتـــبـــدال الــســعــر عــلــى أســــاس 1500 

ــركــــزي أنــــه لـــن يــشــتــري الـــــــدولار حتى  المــ
ــع الـــــــــــــدولار. وقــــد  ــيـ ــبـ ــيـ إشـــــعـــــار آخـــــــر وسـ
انــخــفــض ســعــر الـــــدولار عـــدة آلاف خــال 
وكــان   .)2022  /10  /24 )وهــبــه،  ساعتين 
هذا السعر قد انخفض من 40 ألفاً إلى 35 
ألــفــا بمجرّد أن تــوقــف المــركــزي عــن شــراء 
الدولار من السوق. وفي نهاية عام 2022، 
كان سعر السوق الموازية يساوي 46 ألف 
ل.ل./ د، أي ضعف ما كان عليه في نهاية 

عام 2021.  
- شراء المركزي للدولار من السوق الحرّة 

كسبب رئيس لارتفاع سعر الدولار
ــاوز الــــــ 63 ألـــف  ــجــ لـــكـــن ســـعـــر الـــــــــدولار تــ
مــن 2023.  الشهر الأول  آخــر  فــي  د.  ل.ل./ 
بــيــانــا، استجابة لطلب  المــركــزي  وأصـــدر 
يبيع دولارات  لــن  بــأنــه  الــرئــيــس ميقاتي 
لــكــنــه ســــوف يــمــتــنــع عـــن شـــــراء دولارات 
من السوق. وأدى ذلــك إلــى هبوط السعر 
)الأخبار، 28/ 1/ 2023(. وأصرّ من جهة 
ــل كــل الأجــهــزة 

ّ
أخــــرى عــلــى ضــــرورة تــدخ

الــصــرّافــن  لتوقيف  والأمــنــيــة  القضائية 
ــه لن  ــ الـــذيـــن يــرفــعــون ســعــر الـــــــدولار، وأنـ
يتخذ أي إجراء قبل السيطرة على هؤلاء. 
استنابات  عويدات  العام  النائب  ر 

ّ
وسط

لإجراء تعقبات بحق هؤلاء، باعتبار أنهم 
رفــعــوا الــســعــر خـــال شــهــر واحــــد مــن 47 
ألف ل.ل./ د إلى 64 ألف ل.ل./ د. وأوقف 
فــرع المعلومات 14 من أصــل 20 صيرفياً 
ــرتــــضــــى، 6/ 2/  تــــم الادعــــــــــاء عــلــيــهــم )مــ
ألف  ثمة  أن  التحقيقات  وأظهرت   .)2023
صرّاف ينشطون على واتساب ويوفرون 
للمصرف المركزي 250-400 مليون دولار 
إلــى فئتين:  كــل شــهــر. وكــانــوا ينقسمون 
مــجــمــوعــات »ســـوق الــكــشــف« الــتــي تــزايــد 
على السعر وتقرّر ما سوف يكون عليه، 
ومجموعات "سوق الصرف الفوري" التي 
هذا  على  والــشــراء  البيع  عمليات  تتولى 

السعر )مرتضى، 21/ 2/ 2023(.
ــا يـــرفـــع ســعــر  وقـــــد تـــأكـــد لــلــجــمــيــع أن مــ
الــــدولار هــو مشتريات المــصــرف المــركــزي 
مـــن الـــســـوق بـــواســـطـــة الـــصـــرافـــن الــذيــن 
ــمــون مــا اشـــتـــروه إلـــى أربــــع شــركــات 

ّ
يــســل

الــدولارات  بتوفير  تكليفها رسمياً  جرى 
لــه. وهــو كــان يشتري هــذه الـــدولارات من 
الصرّافين من دون أن يحدد سعراً مسبقاً 

لهم )وهبه، 2/ 3/ 2023(. 
ولم يمنع توقيف الصرافين سعر الدولار 
ــان ســعــر  ــ مــــن مــتــابــعــة الارتـــــفـــــاع. وإذا كـ
الــــدولار قــد بلغ 42 ألــفــا فــي آخــر يــوم من 
ألف  عــام 2022، فإنه أصبح يساوي 100 
خــلــي سبيل 

ُ
أ بعد شهرين ونــصــف. وقــد 

الثالث  الأسبوع  في  الموقوفين  الصرّافين 
ق 

ّ
من آذار، في حين كان سعر الدولار يحل

إلى حدود 140 ألف ل.ل./ د. وهو ما أدى 
إلى انــدلاع الاحتجاجات وقطع الطرقات 

)الأخبار، 22/ 3/ 2023(. 
وقد أعلن المركزي عن إطلاق عملية شراء 
لــلــدولار مــن دون سقف على  لليرة وبيع 
السعر  د. وانــخــفــض  ل.ل./  ألــف   90 سعر 
ألــف ل.ل./ د. )لبنان  إلــى 90  نتيجة ذلــك 
أن  مــتــابــعــون  ــــرى  ويـ  .)2023  /4  /6  ،24
الــســبــب الــرئــيــســي لــلــهــبــوط هـــو امــتــنــاع 
ــــدولارات مــن السوق  المــركــزي عــن شـــراء الـ
وأن هذا هو سبب استقرار الدولار دون الـ 
100 ألف ل.ل./ د. بل إنه يكفي أن يتوقف 
المــركــزي عــن الــشــراء مــن الــســوق، مــن دون 
الـــــدولارات عبر صيرفة،  إلــى بيع  حــاجــة 
)الــشــديــاق،  الارتــفــاع  السعر عــن  ليتوقف 
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الدولرة   بالدولار والذهاب إلى  التسعير 

الشاملة كخيار

خلال الأشهر الأولى من عام 2023 تسارع 
في ضوء الارتفاع الإضافي لسعر الدولار 
الثلاث  الوطنية   العملة  وظــائــف  انهيار 
ان قيمة وأداة لحساب 

ّ
كوسيلة دفع وخــز

الــقــيــمــة. وكـــــان الــتــخــلــي عــنــهــا كــوســيــلــة 
ــتــــريــــات المـــــــــازوت  دفـــــــع قـــــد بـــــــدأ فـــــي مــــشــ
الــســيــاحــة  وزارة  وســـمـــحـــت  ــمـــولـــدات.  ــلـ لـ
بــالــدولار.  التسعير  والــفــنــادق  للمطاعم 
الــتــي سمحت  الاقــتــصــاد  وزارة  وتبعتها 
بـــذلـــك لمــؤســســات الـــســـوبـــرمـــاركـــت. وقــيــل 
إن الــتــســعــيــر بــــالــــدولار ســيــطــال الأدويــــة 

بــنــوداً تمنع هـــؤلاء، خصوصاً مــن منهم 
فــي الــخــارج، مــن ملاحقة المــصــارف التي 
تحجز ودائعهم. أي أن المصارف أرادت به 
إبطال أي ملاحقات لها من قبل المودعين 
ــبـــل  ــقـ ــتـ ــر والمـــسـ ــ ــــاضــ ــحــ ــ فــــــي المــــــاضــــــي والــ

)إبراهيم، 15/ 12/ 2022(. 
ــيـــت كــيــفــيــة إعــــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع  ــقـ وبـ
المصرفي هي ميدان الاختلاف الأهــم بين 
 بمبدأ 

ً
المــصــارف وبــن الــصــنــدوق. وعــمــا

»تــراتــبــيــة المــســؤولــيــات« أصـــرّ الصندوق 
منذ البداية على تحميل مالكي المصارف 
مسؤولية إدارتهم للقطاع. أي أن يعترفوا 
بــــأن ثــمــة ديـــونـــا هــالــكــة وودائــــــع ينبغي 
شطبها وصولًا إلى إعلان إفلاس عدد من 
المصارف. وفي المقابل، أصرّ حاكم المركزي 
ومعه المصارف والنخبة السياسية على 
المودعين.  حقوق  حماية  بذريعة  الرفض 
بالمقاربة  الاستمرار  على  الجميع  وأصــرّ 
على  القائمة   2020 نيسان  منذ  المــشــرّعــة 
تــســديــد الـــودائـــع إلـــى أصــحــابــهــا بالليرة 
به ذلـــك مــن طبع 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، مــع مــا يتطل

ــي. وهــي  ــارثــ ـــم كــ
ّ

كــثــيــف لــلــعــمــلــة وتـــضـــخ
ألف   695 طبع  اعتمادها  ب 

ّ
يتطل مقاربة 

مليار ليرة على مدى 15 عاماً )وهبه، 4/ 
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وبلوَر مهتمون آخرون، مقاربة تقوم على 
الــودائــع  إعـــادة  الــدولــة مسؤولية  تحميل 
لأصـــحـــابـــهـــا مــــن خـــــال صــــنــــدوق يــنــشــأ 
لإدارة عدد من المرافق العامة واستخدام 
ــم يـــعـــارض  ــ ــذه الـــغـــايـــة. ولـ ــهـ ــا لـ ــهــ ــراداتــ إيــ
)إبراهيم،  المقاربة  هــذه  ميقاتي  الرئيس 
الــصــنــدوق  لــم يــمــانــع  1/ 7/ 2022(. كــمــا 
فـــي ذلــــك ولــــو أنــــه أصــــرّ عــلــى أن يتحمّل 
المــصــرفــيــون مــســؤولــيــة إدارتـــهـــم للقطاع 

)الأخبار، 23/ 2/ 2023(. 
ــــذي جـــمـــع بــــن مــســؤولــي  ــــي الـــلـــقـــاء الــ وفـ
الــــــصــــــنــــــدوق وبـــــــــن عـــــــــدد مـــــــن الــــــنــــــواب 
الــلــبــنــانــيــن فـــي واشـــنـــطـــن، اعــتــبــر ممثل 
الصندوق أن لبنان لم يفِ بالتزاماته في 
أي من المجالات الثلاث التي سبق ذكرها 
)الأخبار، 6/ 2/ 2023(. وأعاد الصندوق 
في  لبنان  إلــى  بعثته  تقرير  فــي  التذكير 
الــهــرمــي«  »الــتــســلــســل  بــمــبــدأ   2023 آذار 
ــه لا يــمــكــن الـــذهـــاب  ــ لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات، وأنــ
أبعد من دون الاعتراف بالخسائر مع ما 
يرتبه ذلك من إفلاسات تطال العديد من 
المصارف )وهبه، إبراهيم، 24/ 3/ 2023(. 
ــن بــــذل جهد  ــى عـ

ّ
ــو أنــــه تــخــل وبـــــدا كــمــا لـ

للوصول إلى اتفاق مع لبنان. واستعاض 
الصندوق عن ذلك بتقديم خريطة طريق 
وضـــعـــهـــا بـــرســـم المـــســـؤولـــن فــــي لــبــنــان، 
وتضمنت مقترحات حول تعبئة إيرادات 
ضريبية جــديــدة فــي مــوازنــة عـــام 2023، 
المــصــارف وخسائر  والاعــتــراف بخسائر 
إعــادة  قبل  المسبقة  ومعالجتها  المــركــزي 
رسملة المصارف القادرة، وفرض ضوابط 
ــــوارد  ــال لــحــمــايــة مـ ــ عـــلـــى حـــركـــة رأس المــ
لبنان مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة. ولــم ينس 
الصندوق إدراج بند إعــادة النظر بنظام 
الـــتـــقـــاعـــد بـــهـــدف خـــفـــض الإنــــفــــاق الـــعـــام 
للدولة  الاجتماعية  التقديمات  وخفض 

)الأخبار، 24/ 3/ 2023(.

ورفع  الأسعار  دعم  عن  ي 
ّ
التخل

الإيرادات العامة

الانتخابات  سبقت  الــتــي  الأشــهــر  حفلت 
وتلتها بمبادرات من قبل مصرف لبنان 
ص من آليات الدعم لأسعار السلع 

ّ
للتخل

زالــت موجودة،  التي كانت لا  والخدمات 
وبـــمـــبـــادرات مــن قــبــل الــــــوزارات المختلفة 
لـــرفـــع قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــصــيــل إيــــــــرادات 
ي 

ّ
حكومية أكبر. وعمد المركزي إلى التخل

تــوفــيــر دولارات لاســتــيــراد  عـــن  تــدريــجــا 
على  الطلب  توجيه  ذلــك  وعنى  البنزين. 
الــدولارات إلى السوق الحرّة بمقدار 200 
أيـــوب، 23/  مليون دولار شهرياً )وهــبــه، 
لــحــصّــتــه  خـــفـــض   

ّ
كـــــل وكــــــان   .)2022  /8

ــؤدّي إلـــى ارتـــفـــاع إضــافــي  مــن الــتــمــويــل يــ
لــســعــر الــتــنــكــة لــلــمــســتــهــلــكــن. وتـــدرّجـــت 
هــذه الحصة من 100% إلــى 85% و %70 
ثــم 55% فــي آب 2022. ثــم أصبحت %20 
على سعر صيرفة في مطلع أيلول 2022 
المــركــزي  ــاد  وعــ  .)2022  /9  /5 )الأخـــبـــار، 

كل من هؤلاء الأطراف الثلاثة لعملية رفع 
سعر الدولار.

تجاه  الــعــام  الــديــن  مــع  التعامل  وينبغي 
الـــخـــارج، أي ســنــدات الــيــوروبــونــدز على 
حـــدة. ويُـــقـــال إنـــه تــم الاتـــفـــاق مــع حاملي 
الــــســــنــــدات عـــلـــى شـــطـــب 70% مــن  هــــــذه 

قيمتها )الأخبار، 3/ 10/ 2022(. 
ولــو اعتبرنا أن خسائر المــركــزي هــي 80 
التعافي  فــي خطة  جــاء  كما  مليار دولار 
الــرقــم يرتبط  فــي نيسان 2020، فــإن هــذا 
لــيــرة، وإذا اصبح  يــســاوي 1500  بـــدولار 
سعر الدولار 15 ألف ليرة يتوجّب قسمة 
الخسائر على عشرة، فتصبح 8 مليارات 
دولار. وإذا أصبح سعر الدولار 100 ألف 
لـــيـــرة، فــيــنــبــغــي قــســمــة المــبــلــغ عــلــى 65.5 
لأن 100 ألــف هــي أكــبــر مــن 1500 بـــ 65.5 
الحالة:  فــي هــذه  الخسائر  مــرة. وتصبح 
80 ÷ 65.5 = 1.2 مليار دولار. وهــذا هو 

المقصود بتصفير الخسائر. 
ويصبح الــديــن الــعــام الـــذي كــان يساوي 
لـ  مــســاويــا  عـــام 2019  مــلــيــار دولار   85.1
1.3 مليار دولار. وفي تجربة 1992-1984 
الــعــام مــن 6.45 مليار دولار  الــديــن  انتقل 
عــام 1982 إلــى 2.23 مليار دولار في عام 
1990، أي ثلث مــا كــان عليه ولــو أنــه زاد 
بالأسعار الاسمية بين هذين التاريخين، 

بمقدار 40 ضعفاً )داغر، 2002(.

تطور سعر الصرف خلال 2022

لـــم يــكــن مــمــكــنــا أن يــلــتــزم حــاكــم المــركــزي 
بالوعد الذي قطعه لرئيس الوزراء ميقاتي 
في صيف 2021 بالحفاظ على سعر دولار 
عطي سبب 

ُ
يساوي 14000 ل.ل./ د. وقد أ

مباشر لــذلــك هــو رفــع الــدعــم عــن المـــازوت 
الــدولار النقدي  وخلق طلب إضافي على 
)الأخـــبـــار،  يــومــيــا  مــايــن دولار   4 بقيمة 
9/ 11/ 2021(. وفي نهاية تشرين الثاني 
2021 قفز سعر الــدولار إلى 26 ألف ل.ل./ 
التطبيقات على  المــركــزي  واتــهــم حاكم  د. 
الهواتف بالوقوف وراء ذلك )الأخبار، 30/ 
11/ 2021(. واعتبرت تلك التطبيقات وراء 
ألــف ل.ل./ د في  رفــع هــذا السعر إلــى 30 
عطلة آخر السنة )الشدياق، 6/ 1/ 2022(. 
وقد أصبح هدف رئيس الوزراء مع حاكم 
العمل لمنع تدهور  المالية  المركزي ووزيــر 
سعر الصرف بشكل كبير، باعتبار أنه لا 
النيابية  الانــتــخــابــات  إلــى  الــذهــاب  يمكن 
بات حــادّة 

ّ
 تقل

ّ
المــقــررة في 15 أيــار في ظــل

لهذا السعر. 
وقد تقرّر حصر المبيعات والمشتريات من 
التي  صيرفة«  »منصة  بـ والـــدولار  الليرة 
ــركـــزي، والـــتـــي مـــن خــالــهــا يتم  خــلــقــهــا المـ
الــدولارات وسحب السيولة بالليرة  ضخ 
وأمكن  الصرف.  لتهدئة سعر  السوق  من 
ضبط هــذا السعر مــن خــال بيع المركزي 
لـــلـــدولار إلـــى المـــصـــارف. وحـــن كـــان سعر 
ــــدولار يــرتــفــع أكــثــر كـــان المـــركـــزي يعلن  الــ
ــزام بـــكـــوتـــا مــــحــــدّدة لمــبــيــعــاتــه  ــ ــتـ ــ ــدم الالـ ــ عـ
ويــعــتــمــد ســقــفــا مــفــتــوحــا لــهــذه المــبــيــعــات. 
وهو استطاع بهذه الطريقة خفض سعر 
الــدولار من 34 ألف ل.ل./ د إلى 21.5 ألف 
الــعــام  مـــن  الــشــهــر الأول  ــر  فـــي آخـ ل.ل./ د 

الجديد )رويترز، 2/ 2/ 2022(. 
وســيــتــاح لــلــمــركــزي الــحــفــاظ عــلــى سعر 
يساوي 20.5 ألف ل.ل./ د لمدة شهر واحد. 
وسيعاود هذا السعر الارتفاع  ويبلغ 30 
ل.ل./ د مباشرة بعد انتخابات أيار 2022. 
وسيقفز بقيمة 10 آلاف ل.ل./ د في غضون 
12 يــومــا بــعــد الانــتــخــابــات. وقـــد اعتبرت 
عـــودة المــركــزي إلــى الــتــزام كــوتــا لمبيعاته 
بـــالـــدولار لــلــمــصــارف وراء هـــذا الارتـــفـــاع. 
ــركـــزي هــــذا الارتــــفــــاع عــاد  ولــكــي يــلــجــم المـ
المبيعات.  لــهــذه  المفتوح  السقف  لاعتماد 
ــن 37 ألـــف  ــدداً مــ ــجــ وانـــخـــفـــض الـــســـعـــر مــ
ل.ل./ د إلــى 29 ألــف ل.ل./ د في آخــر أيار 
)الأخبار، 28/ 5/ 2022(. وبعد أسبوعين 
ــغــت 

ّ
ــتــــوح، تــبــل ــفــ مــــن الـــعـــمـــل بـــالـــســـقـــف المــ

المــــصــــارف مـــن مـــصـــرف لــبــنــان أنــــه أنــهــى 
العمل بهذا السقف في منتصف حزيران 
)الأخبار، 14/ 6/ 2022(. وسيرتفع سعر 
الدولار تدريجاً حتى انتهاء ولاية رئيس 

الجمهورية في آخر تشرين الأول.
ــام أعــلــن  ــأيــ وقـــبـــل نـــهـــايـــة تـــلـــك الــــولايــــة بــ

ــلـــى لاحــتــســاب  لـــيـــرة لــــلــــدولار، بــســعــر أعـ
ــة عــلــى  ــ ــــروضـ ــفـ ــ الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المـ
الــــــــــواردات أهـــمـــيـــة خـــاصـــة مـــنـــذ تــشــكــيــل 
حكومة الرئيس ميقاتي. واعتبرت وزارة 
المال رفع هذا السعر شرطاً لتغطية كلفة 
رح اعتماد 

ُ
الرواتب في القطاع العام. وط

ســعــر يــســاوي 12-14 ألـــف لــيــرة لــلــدولار، 
ــرار مـــوازنـــة  ــ فـــي مــنــاســبــة الــتــحــضــيــر لإقــ
لــلــدولار  اعتماد سعر  عــام 2022. وجـــرى 
الجمركي يساوي 15 ألف ليرة في جلسة 
ــة فــــي مــجــلــس  ــ ــوازنــ ــ ــلـــى المــ ــتـــصـــويـــت عـ الـ
الــنــواب فــي 26 أيــلــول 2022 )وهــبــه، 27/ 
9/ 2022(. أي إن الرسوم الجمركية على 

الاستيراد ارتفعت عشرة أضعاف.
التالية أصـــدرت وزارة  وخـــال الأســابــيــع 
ــال بــيــانــا أعــلــنــت فــيــه اعـــتـــمـــاد الــســعــر  ــ المـ
الجمركية  الــرســوم  ليس  ذاتــه لاحتساب 
التي  والضرائب  الرسوم  كل  بل  فحسب، 
تــتــولــى الــدولــة جبايتها. ولـــم يُــصَــر إلــى 
ــواب. بــــل إن  ــ ــنـ ــ ــك فــــي مــجــلــس الـ ــ إقـــــــرار ذلـ
الـــــــوزراء أنــفــســهــم لـــم يــكــن لــديــهــم جـــواب 
على هــذا الــقــرار المــفــاجــئ )إبــراهــيــم، 29/ 
من  الأولــــــى  الأشـــهـــر  وخـــــال   .)2022  /9
عــام 2023، ومــع الارتــفــاع المستمر لسعر 
الـــــدولار المــعــتــمــد عــلــى مــنــصــة »صــيــرفــة« 
ــالات والــــطــــاقــــة  ــ ــ ــــصـ ــ وربــــــــط وزارتـــــــــــي الاتـ
أسعارهما بهذا الأخير، رفعت وزارة المال 
الــدولار الجمركي. وأعلنت  بدورها قيمة 
الــجــمــركــيــة ســــوف تستوفى  الـــرســـوم  أن 
على أســاس 60 ألــف ل.ل./د. بــدءاً مــن 18 
أيــار 2023 )وهــبــه، 27/ 4/ 2023(. أي إن 
هـــذا الــســعــر بـــات يـــســـاوي 40 مــــرّة سعر 

الأساس.

الملاحقات للموظفين المرتشين

المــراقــبــون بــن الملاحقات القضائية  ربــط 
ـــن فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 

َ
الـــتـــي طـــالـــت مـــرفـــق

)الــنــافــعــة( والــدوائــر  الــســيــر«  هما »إدارة 
لجهة  الصندوق  مطالب  وبــن  العقارية، 
توقيف  وجــرى  الــعــام.  القطاع  »ترشيق« 
ي »إدارة السير« في 

َ
كل الموظفين في مركز

بيروت )مرتضى، 17/ 11/ 2022(. أيضاً 
جرى توقيف موظفي السجلات العقارية 

ــه  ــيــ ــالــ ــدا وعــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ فـــــــي بـ
والـــــزلـــــقـــــا والــــــشــــــوف. 
الحملة  تلك  وتــوقــفــت 
إلـــــى  تـــــصـــــل  أن  قـــــبـــــل 

عقاريات بيروت والجنوب )أيوب، 
16/ 1/ 2023(. وقيل إن عدد الذين 
قـــدمـــوا اســتــقــالاتــهــم فـــي الـــدوائـــر 

الـــعـــقـــاريـــة والـــنـــافـــعـــة مــــن دون 

ــــرحــــت فـــكـــرة الـــتـــحـــوّل مــن 
ُ
وغـــيـــرهـــا. وط

الدولرة  إلــى   )de facto( الجزئية  الــدولــرة 
)تيري،  للبنان  كأفق   )de jure( الرسمية 

2003؛ بونسو ورزق الله، 2023(.

الخيار البديل بالعودة إلى سعر الصرف 

ت 
ّ
المثب

يـــبـــقـــى الــــحــــل الــــبــــديــــل هــــو الـــــخـــــروج مــن 
والــعــودة  اللبنانية  لليرة  الــحــر  التعويم 

إلى تثبيت سعر صرفها.

الرقابة على القطع

يقتضي كما سبقت الإشــارة لذلك، إنشاء 
»جــــهــــاز حـــكـــومـــي لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى الــقــطــع« 
الأجنبية،  بالعملة  التعامل  تقنين  يتولى 
أي المــطــابــقــة بــن مــا تــوفــره الــتــدفــقــات من 
ــتــــوردات مـــن الـــخـــارج  الـــــــدولار وبــــن المــــســ
هــذه  شــــأن  ومــــن   .)2022  /5  /23 )داغـــــــر، 
بإيجاد  الــصــرف  سعر  تثبّت  أن  المطابقة 
تناسب بين الطلب على الــدولار والعرض 

له.
ــارض بــن  ــعــ وقـــــد يـــجـــد الـــبـــعـــض أن لا تــ
مـــا تــقــتــرحــه هــــذه الــفــقــرة كــأحــد عــنــاصــر 
ــا يــقــتــرحــه  ــ ــل وبــــــن مـ ــديــ ــبــ ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ الــ
مــشــروع الــصــنــدوق فــي بـــاب »الــكــابــيــتــال 
ــتــــرط أن يــتــضــمّــن  ــو اشــ ــ ــرول«. وهـ ــتــ ــونــ كــ
المشروع الحكومي ما يتيح الرقابة على 
المشتريات من الخارج. وذلك لكي يضمن 
عـــدم تــبــديــد الــعــمــات الأجــنــبــيــة المــتــوفــرة 
ــوفـــاء  وقـــــــدرة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى الـ
بديونها واسترداد المبالغ التي يكون قد 

أقرضها لها، كما سبقت الإشارة.
كــيــفــيــة  عـــلـــى  ــالًا  ــ ــثـ ــ مـ عــــــام 2022  أعــــطــــى 
من  للتدفقات  الخاص  القطاع  استعمال 
الــدولار في غياب أيــة رقابة رسمية على 
اســتــخــدامــه. وقـــد اســـتـــورد لــبــنــان بقيمة 
وانخفض   .2019 عــام  دولار  مليار   19.2
و13.6   2020 عــام  ملياراً   11.3 إلــى  المبلغ 
مــلــيــاراً عــام 2021. لكنه عــاد وارتــفــع إلى 
19 مليار دولار خلال 2022 )وهبه، 9/ 1/ 
2023(. وقــد عمد المــســتــوردون إلــى شــراء 
السلع وتخزينها بانتظار ارتفاع الدولار 
الجمركي. وجاءت فاتورة المحروقات في 
الطليعة وتبعتها السيارات التي ارتفعت 
فاتورتها بنسبة 73%. وجــاءت الأجهزة 
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ ــا الـ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة خــــصــــوصــ
المرتبة  فــي  الشمسية  بــالــطــاقــة  الــخــاصــة 
ــوا  فـــرضـ ــتــــورديــــن  المــــســ إن  أي  الــــثــــالــــثــــة. 
ل حكومي على 

ّ
إيقاعهم في غياب أي تدخ

هذا الصعيد.

برنامج حكومي للاستثمار

الرقابة على  وينبغي استكمال إجــراءات 
الــقــطــع بــــإجــــراءات تــتــنــاول تــعــزيــز قـــدرة 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي عــلــى عـــرض السلع 
والــــخــــدمــــات. إي إعــــــادة بـــنـــاء الاقــتــصــاد 
كاقتصاد منتج. وهو ما لا يمكن أن يتم 
مـــن دون بــرنــامــج حــكــومــي لــاســتــثــمــار، 
إنتاج سلع تكنولوجية  الهدف منه دعم 

معدّة للتصدير. 
وهنا وجه الاختلاف الأساسي مع برنامج 
الصندوق. فهذا الأخير يهتم فقط بتأمين 
على  وبقدرتها  المالية  الدولة  استمرارية 
الإيـــفـــاء بــديــونــهــا ويــقــف عــنــد هـــذا الــحــد. 
إطلاق  إلى  فيهدف  البديل،  البرنامج  أما 
ــلـــى بــنــاء  مــــقــــدرة المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
اقتصاد منتج من خلال برنامج حكومي 
للاستثمار وسياسة صناعية تقوم على 
الــخــاص وتحفيزها  للقطاع  الــدولــة  دعــم 
لــــه. وهــــو دور لا تــعــتــرف بـــه المــؤســســات 

الدولية ولا تقرّه. 
- إنشاء إدارات حكومية جديدة

ق ما تقدّم إصــاح الإدارة 
ّ
ويقتضي تحق

إدارات حكومية  إنــشــاء  مــن خــال  العامة 
جـــديـــدة تــتــولــى لــيــس فــقــط الــرقــابــة على 
القطع بــل أيــضــا وعــلــى وجــه الخصوص 
ـــر" في 

ّ
وضــــع مـــشـــروع "الــتــصــنــيــع المـــتـــأخ

ــع الــتــنــفــيــذ. ولا تــســتــطــيــع  لـــبـــنـــان مـــوضـ
ـــي هــذه 

ّ
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة تـــول

ق 
ّ
تحق شــرط  تغييرها  ويصبح  المهمات. 

ما تقدّم.

* أستاذ جامعي
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يتصاعد دور الصين في النظام المالي 
الــعــالمــي، مــن خـــال لــعــب دور »مــقــرض 
الملاذ الأخير« الذي أخذ أشكالًا متنوّعة 
يقدّمها  التي  الائتمان  خطوط  أحدها 
المــــصــــرف المــــركــــزي الــصــيــنــي المــســمّــى 
»بنك الصين الشعبي«. كما أنها قامت 
ثــنــائــي للحكومات  بـــإقـــراض  مــبــاشــرة 
ــان عرضة  ــــدور كـ ــذا الـ ــدّة. هـ ــ فــي دول عـ
لــلــشــيــطــنــة الــغــربــيــة بــشــكــل مــتــواصــل 
ــــروض  ــقـ ــ ــج بـــــــأن الـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ مـــــن خـــــــال الـ
الصينية هدفها إغــراق البلد المقترض 
بالديون واستعباده، ثم أطلقت عليها 
 الــديــن الصيني«، أو 

ّ
عــبــارات مثل »فــخ

الصينية«.  الـــديـــون   
ّ
فـــخ »دبــلــومــاســيــة 

ــة الـــتـــي غــالــبــا ما  ــ ــ لــكــن الـــوقـــائـــع والأدلـ
تــجــمــعــهــا مـــؤسّـــســـات غـــربـــيـــة، تكشف 
الـــخـــداع الــغــربــي، بــل تــظــهــر أن الصين 
تغامر بمخاطر مرتفعة وأنها سجّلت 
الــقــروض  منح  أحــيــانــا بسبب  خسائر 

لدول متوسطة ومنخفضة الدخل. 

الإقرار الغربي

ــاســـي المــعــلــن والمــكــشــوف  الـــهـــدف الأسـ
الــصــيــنــيــة، هو  الـــقـــروض  للجميع مــن 
ــارات فــعــلــيــة فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــا تــــمــــوّل اسـ ــهـ أنـ
ــار مــــشــــروع »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«  ــ ــ إطـ
الــذي بــدأه الرئيس شي جينبينغ في 
عـــام 2013. وفـــي أحــيــان أخـــرى يتبيّ 
فــي حماية مصارف  يكمن  الــهــدف  أن 
تجارية صينية تعمل في دول مأزومة 
ــال تـــداعـــيـــات الـــقـــروض  ــقـ ــتـ لـــتـــافـــي انـ
ــــى أصــــول  ــدول إلـ ــ ــ ــــذه الـ الــســيــئــة فــــي هـ
الــصــن كما هــو واضــح،  صينية. لكن 
لـــم تــفــرض نــفــســهــا كــمــقــرض عــلــى أي 
ــا تــمــنــح الــــقــــروض مــن  ــهـ دولـــــــة، بــــل إنـ
دون أن تلزم المقترض بشروط معقدة 
ة 

ّ
كتلك التي دول الرأسمالية المتوحش

ومــؤســســاتــهــا الـــدولـــيـــة. هـــذا الــســلــوك 
ــن الـــســـيـــاســـات  ــ الـــصـــيـــنـــي يـــخـــتـــلـــف عـ
الفقيرة وشروطها  الــدول  رهق 

ُ
ت التي 

الــتــقــشــفــيــة الـــتـــي تــصــيــب المــجــتــمــعــات 
ــلـــل الاقـــــتـــــصـــــادي، وهــــــو عــكــس  ــالـــشـ بـ
ــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك  ــه صـ ــا يـــقـــوم بـ مـ
لــديــهــمــا مشروطية  الــلــذيــن  الــدولــيــن 

تــتــعــلــق  ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ نـ خـــلـــفـــيـــة  ذات 
بــتــحــريــر الــــســــوق وتــقــلــيــص الــقــطــاع 
العام وإلغاء الدعم وكبح الاستثمارات 
ــا الـــقـــروض الــصــيــنــيــة فلا  الـــعـــامـــة... أمـ
 .

ً
تتضمن فرض أجندة اشتراكية مثلا

هــكــذا بـــات واضــحــا أن مصطلح »فــخ 
الـــديـــن الــصــيــنــي« الـــرائـــج فـــي الإعــــام 
الــغــربــي ليس دقــيــقــا، بــل يــبــدو الــواقــع 
مــغــايــراً تــمــامــا، بــحــســب الــبــاحــثــة في 
بــروتــيــغــام:  ديــبــرا  الصينية  الـــشـــؤون 
»المــــصــــارف الــصــيــنــيــة عــلــى اســتــعــداد 
لإعـــادة هيكلة الــقــروض المــعــقــودة في 
ر، إذا حصل لدى أي دولة«، 

ّ
حال التعث

 عن أن الصين »لم تصادر أبداً أي 
ً
فضلا

المقترضة«.  البلدان  من  بلد  أصــل لأي 
ورغم هذه البروباغندا النيوليبرالية، 
إلا أن المؤسّسات الغربية الدولية بكل 
لــم تتمكن مــن إثــبــات وجــود  عراقتها، 
 صيني«، بل باتت تقرّ بأن الصين 

ّ
»فخ

منافس دولــي »شــريــف« يمارس دوراً 
دولياً لا يمكن مقارنته بشراسة هيمنة 
الدولار في أولى بداياته. وهذا واضح 
في عنوان الدراسة التي صدرت أخيراً 
عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــعــنــوان 
»الــصــن مــقــرض دولـــي كــمــاذ أخــيــر«، 
إذ تضمنت الدراسة محاولات شيطنة 
في  تغرق  أن  قبل  الصينية،  الــقــروض 
ما  وتــشــبّــه  المتناقضة  الاســتــنــتــاجــات 
تــقــوم بــه الــصــن بما قــامــت بــه أميركا 
قبل عقود ولا سيما لجهة ممارساتها 
في أزمــات الديون السابقة في أميركا 
هذه  تقول  خلاصتها  ففي  اللاتينية. 
المــتــزايــد  الصيني  الــــدور  إن  الـــدراســـة، 
في الإقراض كملاذ أخير، تترتب عليه 
النظام  تــطــوّر  على  كبيرة  انعكاسات 
المــالــي الــدولــي، إذ »أصــبــحــت عمليات 
 مــؤسّــســيــة 

ّ
الإنـــقـــاذ عــبــر الـــحـــدود أقــــل

 شــفــافــيــة وأكـــثـــر تـــجـــزئـــة«، لكن 
ّ

وأقــــــل
ــــــة، بل 

ّ
هــــذه الــخــاصــة لـــم تــــأت مـــع أدل

ــافـــس قــلــق  ــنـ ــقــــارنــــة يـــجـــريـــهـــا مـ ــــع مــ مـ
يقول: »أثبتت الصين أنها قادرة على 
الإنقاذي  لــإقــراض  كبير  نظام  إنشاء 
متلقية،  دولـــة   20 لنحو  الــحــدود  عبر 
الإنــقــاذ بعيدة  تبقي عمليات  أنها  إلا 

عن الأنظار العامة. وهناك حاجة إلى 
آثــار قــروض  مزيد مــن البحث لقياس 
خطوط  سيما  ولا  الصينية،  الإنــقــاذ 
المــقــايــضــة الــكــبــيــرة الــتــي يــديــرهــا بنك 
المــدى  لقياس  وذلـــك  الصيني  الشعب 
ــون فــــي بـــلـــدان  ــديــ الـــكـــامـــل لــضــائــقــة الــ

الأســــواق الــصــاعــدة والــبــلــدان النامية 
ــا نــفــهــمــه عـــلـــى أنـــه  وإعـــــــــادة ضـــبـــط مــ

الهيكل المالي العالمي«.
إذاً، خبراء صندوق النقد قلقون من أن 
تهمين  الــذي  العالمي  النظام  يتعرّض 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ عــلــيــه الـ
ــي المــســتــقــبــل.  ودولارهـــــــــــا، لمـــنـــافـــســـة فــ
السؤال غير المطروح في هذه الخلاصة 
ــــدول إذا  ــــي: كــيــف ســنــقــرض الـ هـــو الآتـ
كانت هذه الدول توافق على الاقتراض 
من الصين من دون أي ضجّة إعلامية، 
وبــمــعــدلات فــائــدة أعــلــى؟ ربــمــا كانت 
هذه الخلاصة مجرّد محاولة لإظهار 
الــدور الصيني على شكل مبتدئ، إلا 
أنها في ذلــك، أظهرت أهمية القروض 

الصينية وخلفياتها ومرتكزاتها.

الازدهار المشترك

أحــد أهــم الــحــوافــز الــتــي تــدفــع الصين 
ــدول، أن هـــذه الأخــيــرة  ــ إلـــى إقــــراض الـ
تــــكــــون جـــــــزءاً مــــن مـــصـــالـــح مــشــتــركــة 
ــل عــن  ــ ــــضـ ــــن. الـــتـــعـــبـــيـــر الأفـ ــــصـ ــع الـ ــ مـ
هــــذه المــصــالــح يــتــمــظــهــر فـــي مــشــروع 
»الــحــزام والــطــريــق«. الـــدول الــتــي تقع 
عـــلـــى جـــانـــبـــي هـــــذا المـــــشـــــروع، لــديــهــا 
أولــويــة فــي الــحــصــول على الــقــروض. 
أن  في  تكمن  هنا،  المشتركة  المصلحة 
الصين لديها إنتاج وتجارة خارجية 
فــمــن مصلحتها  وبــالــتــالــي  ضــخــمــة، 
أن تـــزدهـــر الــــــدول الـــتـــي تــعــتــبــر أنــهــا 
الخارجية  تجارتها  طــريــق  على  تقع 
أو أنــهــا تــكــون مقصداً أســاســيــا لهذه 
الــتــجــارة. هــكــذا، طـــوّرت الــصــن نظام 
الحزام  مبادرة  الإنقاذ على  »عمليات 
ــــق« الـــــــذي يـــســـاعـــد الـــبـــلـــدان  ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
ب 

ّ
تجن على  الــقــروض  على  الحاصلة 

ــــون، وعــلــى  ــديـ ــ ــداد الـ ــ الــتــخــلــف عــــن ســ
الحزام  مــبــادرة  مواصلة خدمة ديــون 
والـــطـــريـــق، عــلــى المــــدى الــقــصــيــر على 
ــل. وتــشــمــل الـــائـــحـــة، الأرجــنــتــن  ــ الأقــ
في  وفنزويلا  والإكـــوادور وسورينام 
والــســودان  أنــغــولا  اللاتينية؛  أمــيــركــا 
وجــنــوب الـــســـودان وتــنــزانــيــا وكينيا 
فـــي أفــريــقــيــا؛ تــركــيــا وعُــــمــــان ومــصــر 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط؛ وبـــاكـــســـتـــان 

في  ولاوس  ومــنــغــولــيــا  وســـريـــانـــكـــا 
الــصــن جهودها  آســيــا. بينما ركـــزت 
لإعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة 
)بأموال قليلة أو معدومة( في البلدان 
ــمـــات  مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــدخــــــل. ومـــــــن الـــسـ
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
قرض الإنقاذ الصيني أنها اقترضت 
على نطاق واسع من البنوك الصينية 
خــال طفرة الإقـــراض في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين. وترتكز 
ــلــــى أمــــريــــن:  ــيـــة عــ ــنـ ــيـ الــــــقــــــروض الـــصـ
ــم مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات عـــبـــر شــبــكــة  ــ دعـ
البنك الصيني  خــطــوط الائــتــمــان مــن 
الشعبي على شكل قروض للمصارف 
ــم الــســيــولــة من  المــركــزيــة؛ وبـــرامـــج دعـ
البنوك  القروض والــودائــع من  طريق 
الصينية المملوكة للدولة ومؤسّسات 

السلع الأساسية. لكن 
- بموجب الركيزة الأولــى يُنشئ بنك 
الـــصـــن الـــشـــعـــبـــي شــبــكــة عـــالمـــيـــة مــن 
خطوط الائتمان تضمّ منذ 2008 نحو 
40 مــصــرفــا مــركــزيــا أجــنــبــيــا. بحسب 
الــــــدراســــــة فـــقـــد خـــلـــقـــت الــــصــــن هـــذه 
المعنية  الــدول  كانت  عندما  الخطوط 
تــمــرّ بـــأزمـــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة، إذ 
إنـــهـــا تــعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى الاســتــيــراد 
ولــديــهــا مــعــدلات احــتــيــاط منخفضة 
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة وتــصــنــيــفــات 
ائتمانية منخفضة أيضاً. كما تبيّ أن 
أربع دول طلبت إنشاء خطوط ائتمان 
مع الصين خارج فترات الأزمات. وهذه 
الــشــبــكــة تــعــنــي أنـــه بـــات لـــدى الــصــن 

أدوات لإدارة الأزمات الخارجية. 
وفــق أرقـــام مصدرها دراســـة صندوق 
ــإن الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي  الـــنـــقـــد، فــ
ــدّم قــــروضــــا بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ  ــ قــ
لـــ13 مصرفاً مركزياً  170 مليار دولار 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مــن ضائقة 
مــالــيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة كــلــيــة. وتــشــمــل 
 ،)2021-2014( الأرجنتين  البلدان  هذه 
ســـوريـــنـــام   ،)2021-2012( مــنــغــولــيــا 
 .)2021( وســريــانــكــا   ،)2021-2015(
ــذه الــبــلــدان  ولا تــغــفــل الـــدراســـة أن »هــ
اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى خـــــطـــــوط مـــقـــايـــضـــة 
عن  الــتــخــلــف  وبــعــد  قــبــل  بالرنمينبي 
السداد«. ومن بين المقترضين الآخرين 

باكستان )2013-2021(، مصر )2016-
الـــدول  هـــذه   .)2021( وتــركــيــا   ،)2021
ســجّــلــت عمليات ســحــب كــبــيــرة خــال 
الأزمات الحادّة التي أصابتها بسبب 
عــجــز مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات )الــعــجــز في 
هــــــذا المـــــيـــــزان يـــعـــنـــي خــــــــروج عـــمـــات 
أجنبية أكثر من دخولها(، إذ إن الأزمة 
انعكست انهياراً في قيمة عملاتها في 
الأجنبي  النقد  احتياطيات  مــواجــهــة 
المــتــضــائــلــة. وقـــامـــت مــجــمــوعــة أخـــرى 
مـــن الــــــدول مـــن ضــمــنــهــا روســـيـــا )فــي 
 )2015 )فـــي  أوكــرانــيــا  و2016(،   2015
بتنشيط خطوط الائتمان في مواجهة 
الجيوسياسية  والأزمـــــات  الــعــقــوبــات 
الائتمانية  الــقــروض  معظم  العميقة. 
المــقــدّمــة إلـــى المـــصـــارف المــركــزيــة التي 
المدفوعات  ميزان  دعــم  بهدف  أعطيت 
ــنــــوك الــصــيــنــيــة  ــبــ ــــن الــ ــدّمــــة مـ ــقــ ــــي مــ هـ
المــمــلــوكــة لــلــدولــة والــبــنــوك الــتــجــاريــة 
أيضاً،  الدولة  من  المملوكة  والشركات 
إلى البنوك المركزية في أســواق الدول 
ــلـــدان الــنــامــيــة، بــمــعــزل  ــبـ الــنــاشــئــة والـ
ــلــــون الـــســـيـــاســـي لــحــكــومــاتــهــا.  ــن الــ عــ
ومـــن أصـــل مــجــمــل مــحــفــظــة الــقــروض 
الصينية، هناك 70 قرضاً إنقاذياً لـ13 
دولة من البلدان ذات الأسواق الناشئة 
والبلدان النامية بقيمة 70 مليار دولار 
الــقــروض مقومة  هــذه  أميركي. معظم 
بــالــدولار الأمــيــركــي، وهــي تساهم في 
ــقــتــرضــة عــلــى ســـداد 

ُ
ــــدرة الـــبـــلـــدان الم قـ

ديونها، بما في ذلك الديون المستحقة 
للمؤسسات الصينية. كما يمكن تتبّع 
التي  للسلع  المسبق  الــدفــع  تسهيلات 
من خلالها تقدم شركات النفط والغاز 
 CNPC الصينية المملوكة للدولة )مثل
كــبــيــرة  نـــقـــديـــة  دفــــعــــات   )UNIPEC و 

لواردات السلع.
ــزة الـــثـــانـــيـــة، أي  ــيــ ــركــ ــــة الــ

ّ
ــف ــلـــى ضــ - عـ

ــلـــدول، فـــإن الـــدور  ــــراض المــبــاشــر لـ الإقــ
الصيني يتزايد مع أنه لا يزال صغيراً 
نسبة إلى المقرضين الدوليين الآخرين. 
ت أكــثــر مــن 20 

ّ
لــكــن، فــي الإجــمــال، تلق

مــلــيــار دولار  ديــونــا بقيمة 240  دولـــة 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى، شـــكـــل قــــــروض إنـــقـــاذ 
صــيــنــيــة مــنــذ عــــام 2000. وقــــد أمــــدّت 
الــصــن الـــــدول بــأكــثــر مـــن 185 مــلــيــار 

الــســنــوات الخمس  دولار أمــيــركــي فــي 
الماضية )2021-2016(.

المصالح مقابل الجشع

صــحــيــح أن الـــصـــن بــــــرزت كــمــقــرض 
الملاذ الأخير في عدد كبير من البلدان 
النامية، إنما دورها في النظام المالي 
الــدولــي لا يــبــدو مــحــوريــا بــعــد. وهــذا 
أمر طبيعي، لا سيما إذا كانت المقارنة 
مــع المــديــنــن الآخـــريـــن مــن مــؤســســات 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــة مــثــل صـ ــيـ إقــــــراض دولـ
والــبــنــك الــدولــي، أو مــصــارف مركزية 
الأميركي.  الفيدرالي  الاحتياطي  مثل 
المركزية  والمــصــارف  المؤسسات  فهذه 
بــمــوارد هائلة، وهــي تستفيد  تتمتع 
الــكــبــيــر )بالنسبة  الـــدولـــي  الــدعــم  مــن 
لــلــمــؤســســات( ومــــن الأســــــواق المــالــيــة 
ــة  ــاعـ ــبـ ــــى طـ ــلـ ــ ــقــــة والـــــــــقـــــــــدرة عـ ــيــ ــمــ ــعــ الــ
ــكـــل حـــــــرّ )بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــــــــــــدولارات بـــشـ
لــاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي(. لــــذا تــبــدو 
المقارنة مجحفة، ولا سيما أن الأهداف 
الهيمنة  مقارنة  يمكن  لا  إذ  مختلفة. 
الأميركية والطريقة المتبعة لتحقيقها 
عبر إغـــراق الـــدول بــديــون تستعبدها 
بـــهـــدف نــقــل الــقــيــم المـــضـــافـــة مـــن هــذه 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة إلــيــهــا، بــمــا تــقــوم به 
الصين التي تحتاج إلى ازدهار الدول 
على طريق تجارتها الخارجية حتى 
تبقى قادرة على خدمة الديون. وهذا 
يتطلب مقاربة مختلفة على مستوى 
المخصصة  والــــدول  الإقــــراض  طبيعة 
ــــم المـــــخـــــاطـــــر الــــســــوقــــيــــة،  ــجــ ـــ لـــــــــه، وحـ
 
ً
ــــدة. فـــلـــنـــأخـــذ مـــثـــا ــائـ ــ ــفـ ــ ومـــــعـــــدلات الـ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذهــا الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي؛ فقد تبيّ أن معظم عمليات 
ل للإنقاذ التي يقوم بها ذهبت 

ّ
التدخ

الحفاظ  بــهــدف  المتقدّمة  الــبــلــدان  إلــى 
ــالـــي الـــعـــالمـــي، ولــيــس  عــلــى الـــنـــظـــام المـ
بهدف إنقاذ الدول النامية وشعوبها 
من الغرق في أزمات الديون والعملة، 
وهـــو عــكــس مــا تــقــوم بــه الــصــن التي 
ــلـــدان  ــلـــبـ ــــب مـــعـــظـــم قــــروضــــهــــا لـ ــــذهـ تـ
النامية التي تعاني من ضائقة مالية. 
كـــذلـــك، مـــن الـــفـــروقـــات الأســاســيــة بين 
القروض الصينية، والقروض الدولية 
الأخـــــــرى، أن الـــصـــن تـــحـــدّد مـــعـــدّلات 
فائدة مرتفعة نسبياً تعكس مستوى 
المخاطر ولا تسبّب الإغراق في الدين، 
بــعــكــس الـــقـــروض الـــتـــي مــنــحــهــا بنك 
تبلغ  بهوامش  الفيدرالي  الاحتياطي 
المرجعي.   LIBOR سعر  فــوق   %0.25
ــظــهــر خــطــوط المقايضة 

ُ
فــي المــقــابــل، ت

فائدة  أســعــار  الصيني  الشعب  لبنك 
بهوامش تتراوح بين 2% و4% أعلى 
بينما  المـــرجـــعـــي،   SHIBO مــعــدل  مـــن 
ــاذ الـــنـــمـــوذجـــي  ــ ــقـ ــ يــتــطــلــب قـــــرض الإنـ
مـــن الــبــنــوك الــصــيــنــيــة أســـعـــار فــائــدة 
بنسبة 5%. وهــذه المــعــدلات أعلى من 
متوسط صندوق النقد الدولي، الذي 
ــدة، بـــنـــحـــو %2  ــ ــائـ ــ أعــــطــــى مــــعــــدلات فـ
المــيــســر على  غــيــر  ــــراض  الإقـ لعمليات 
تقدم  الماضية.  العشر  السنوات  مــدى 
المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، 
بما في ذلك البنك الدولي، معدلات أقل 
لدعم الميزانية. ومــع ذلــك، فــإن شروط  
إلــى  قــــروض الإنـــقـــاذ الصينية تــشــبــه 
حـــد كــبــيــر شــــروط تــســهــيــات الإنــقــاذ 
ــوزارة  ــ الــثــنــائــيــة الــســابــقــة، الــتــابــعــة لـ
الخزانة الأميركية وتلك التي فرضتها 
الإنــقــاذ في منطقة  مرافق  البداية  في 
اليورو. بشكل عام اتجهت الصين في 
زيــادة عمليات  إلى  السنوات الأخيرة 
والمتوسطة  النامية  للبلدان  التمويل 
الــدخــل بــاعــتــبــارهــا عــمــلــيــات تــجــاريــة 
تخدم مصالح مشتركة، لا باعتبارها 
ــد أســهــمــت  ــ ــبـــاد. وقــ ــعـ ــتـ أهـــــدافـــــا لـــاسـ
في  كبير  الــصــيــنــيــة، بشكل  الـــقـــروض 
ــلـــدان فـــي الـــســـنـــوات الــتــي  تــمــويــل الـــبـ
تلت جائحة كورونا، وهي أكثر فترة 
القروض،  إلــى  البلدان  فيها  احتاجت 
المطالبين  أكــثــر  مــن  كــانــت  علماً بأنها 
ــــون، لا  ــديـ ــ بـــبـــرامـــج تــخــفــيــف أعــــبــــاء الـ
ســيــمــا عــبــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
 

َ
لم تلق المطالبات الصينية،  لكن هذه 
ــدول الــرأســمــالــيــة  ــ ــ أي تــــجــــاوب مــــن الـ
الغربية. لكن الأرقام توضح أن الصين 
البلدان  مساعدة  على  للعمل  اتجهت 
النامية بنفسها، ومن خلال مواردها 
المــــحــــدودة مــقــارنــة بـــالـــدول الــغــربــيــة، 
القادرة، مؤكداً، على دعم الاقتصادات 

النامية بشكل أكبر مما تفعله حالياً.

20 دولة استفادت من القروض 

الصينية عبر مختلف آليات الإقراض 

المعتمدة

لت الصين 
ّ

بين 2016 و2021 مو

مجموعة من الدول بأكثر من 185 

مليار دولار

الصين ملاذاً أخيراً

محمد شعباني *

فــي مصر  سمى 
ُ
ت أو كما  مــتــطــوّرة،  مــدن  مجمّعات سكنية، 

ــد«... هــــذه عــيّــنــة مـــن الــتــســمــيــات الــتــي ابــتــكــرتــهــا  ــاونـ ــبـ ــومـ »كـ
السكنية  التجمّعات  وصــف  من  للتهرّب  العقارية  الشركات 
المحاطة بالأسوار و/أو التي تضع قيوداً على دخول "الغرباء" 

إليها، بالمجتمعات المسوّرة.

تاتشر- ريغان: البدايات

مــنــذ آلاف  الــبــشــري  الــعــقــل  المـــســـوّرة  المجتمعات  فــكــرة  راودت 
نشئ بعضها لحماية المــدن من الغزاة كما في مدينة 

ُ
السنين. أ

القدس القديمة، أو لتكون للخاصة كما في »المدينة المحرّمة« في 
بكين التي كانت ممنوعة على غير الإمبراطور وأسرته وخدمه. 
الفكرة ليست جديدة، ولم تظهر بوصفها حيّزاً للفصل المكاني 
بين مجتمع الأغنياء وعامة الناس، لا بين شعب وآخــر، أو بين 
السلطة والعامة، إلا في عصر الرأسمالية، فجاءت بدايتها الأكثر 

وضوحاً في منتصف القرن التاسع عشر.
أن  إلا  الرأسمالية  بصعود  وارتــبــاطــهــا  المــبــكــرة  بدايتها  ورغـــم 
الانــتــشــار الكبير لــظــاهــرة المــجــتــمــعــات المـــســـوّرة بـــدأ فــي الــربــع 
العشرين،  القرن  العشرين. ففي سبعينيات  القرن  الأخير من 
لانتشارها.  اللازمة  الأرضية  ئت  هُيِّ ريغان،  تاتشر-  أي حقبة 
في بداية تلك الحقبة، شهدت السياسات الاقتصادية في العالم 
الكلاسيكية. وبعد مضي  الليبرالية   نحو منهج 

ً
الغربي تحوّلا

مــا سُــمّــي »ربــــع الــقــرن المــجــيــد لــلــرأســمــالــيــة« بــن عــامــي 1945 
و1970، دخل الاقتصاد العالمي في أزمة ركود تضخمي، على 
م واللامساواة بصورة 

ّ
إثرها ارتفعت معدلات البطالة والتضخ

غير مسبوقة واقترنت بارتفاع معدل الجريمة. وكان واضحاً 
أن عهد السياسات الكنزية الداعية إلى زيادة الإنفاق العام لدعم 
التاريخية،  حــدودهــا  استنفدت  بعدما  انتهى  قــد  ي 

ّ
الكل الطلب 

فانقلب النظام الرأسمالي عليها، وعلى دولة الرفاه وفقاً للنموذج 
الأوروبي.

عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة الاقــتــصــاديــة، وبـــدافـــع مــن خــطــاب الــخــوف 
من الفقراء، شهدت ظاهرة المجتمعات المسوّرة نمواً كبيراً في 
التسعينيات، إذ ازداد عدد الوحدات السكنية داخل المجتمعات 
المسوّرة في الولايات المتحدة فقط، إلى أكثر من 11 مليون وحدة 

في عام 2015.  

الأسوار في عالم الجنوب

انــعــكــســت الـــتـــحـــوّلات الاقــتــصــاديــة فـــي المـــراكـــز الــرأســمــالــيــة 
تتألف  التي  قيمة صادراتها  فانخفضت  الجنوب.  على دول 
بمعظمها من مــوادّ خــام زراعــيــة وطاقوية بفعل الــركــود في 
المــراكــز الــرأســمــالــيــة، وبــفــعــل إيــجــاد بــدائــل مــن المــــواد الأولــيــة 
الاصطناعية عن المستوردات من المواد الخام الطبيعية. وفي 

المقابل ارتفعت قيمة صادرات المراكز. 
ر التدهور الاقتصادي الذي أصاب معظم الدول النامية، 

ْ
وعلى إث

استجابت هذه الأخيرة لبرنامج التثبيت وإعادة الهيكلة الداعية 
الى تراجع دور الدولة والإنفاق العام. ومع تراجع دور الدولة 

فــي الإســكــان الشعبي الاقــــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي 
ــم قــطــاعَــي  الصحة والتعليم والــعــمــالــي ودعــ
العامة؛  الخدمات  وتدهور 

وجـــد المـــايـــن مـــن الــشــرائــح الــوســطــى فـــي المــــدن إلـــى جــانــب 
المهاجرين من الأرياف أنفسهم مضطرين إلى اللجوء للسكن 
على أطراف المدن حيث بدأت العشوائيات وأشباه العشوائيات 
 المدن الكبرى.

ّ
ل طوقاً عريضاً يلف

ّ
بالتوسّع حتى باتت تشك

في المقابل، كان تأثير التحوّلات الاقتصادية الجديدة في طبقة 
البيروقراطية  البرجوازية  من  الجدد  والأثــريــاء  الأعمال  رجــال 
فلم  السكن،  صعيد  على  مختلفاً  العليا  الوسطى  والــشــرائــح 
تلجأ إلى بناء تجمعات سكنية بمواصفات عالية داخل المدن 
كما فعلت سابقاً، بل لجأت إلى بناء مجمّعات مسوّرة مدفوعة 

بثلاثة أسباب رئيسية، هي:
السكنية  المناطق  طــاولــت حتى  الــتــي  العامة  الــخــدمــات  - ســوء 
)المخالفات(  التعديات  ظاهرة  انتشرت  إذ  بالأثرياء،  الخاصة 
لم  أماكن  في  التجارية  الأنشطة  وازدادت  والتجارية  السكنية 
صمم لتستوعبها، وباختصار فقدت غالبية المناطق السكنية 

ُ
ت

ع به كامتياز طبقي.
ّ
الغنية طابع الراحة والهدوء التي كانت تتمت

- فــقــدان وســط المـــدن الــتــجــاري، والتجمعات الــعــامــة )حــدائــق، 
 مجتمعية، 

َ
ساحات...(، جماليتها وحيويتها بوصفها مناطق

والتسوّل  والفوضى  التلوث  مظاهر  انتشار  بفعل  وأصبحت 
والـــســـرقـــات، أمــاكــن غــيــر مــريــحــة وآمــنــة لــلــعــائــات، أي فقدت 

عنصر الأمن الحضري، وهو مرتبط بصفة خاصة بالمرأة.
نمط  على  العليا  الوسطى  والــشــرائــح  الثرية  النخب  انفتاح   -
السلع  باستيراد  الــذي سمح  التجاري  الانفتاح  بفعل  الحياة، 
ــنــتــجــات الإعــامــيــة 

ُ
الــكــمــالــيــة، وتــطــور وســائــل الاتــصــال مــع الم

الفكر  نجم  أفــول  مــع  بالتزامن  جــاءت  والــتــي  الغربية.  والفنية 
عناصر  وتراجع  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  بعد  الاشتراكي 
الغربي-  الرأسمالي  النموذج  وبــروز  والوطنية،  القومية  الهوية 
بحمولته الــثــقــافــيــة- كــطــريــق وحــيــد لــلــحــداثــة، وهـــو مــا أفسح 
للمجتمع  كــصــورة منعكسة  نفسها  بتظهير  المــجــال  فــي  لها 
الغربي، بما يشابه صورة مجتمع البرجوازية الكومبرادورية 

في المستعمرات أواخر القرن التاسع عشر.   

رة في مصر
ّ

سو
ُ

المجتمعات الم

في التسعينيات بدأت تنتشر المجتمعات المسوّرة في مصر، 
ــى عـــام 1991.  ــ أي فــي عــهــد الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة الأول
القوانين  من  العقارية  التطوير  شركات  استفادت  حينه  في 
الجديدة التي سمحت لها بشراء مساحات واسعة من أملاك 
بحكم  مــســوّرة، ومخصّصة  تجمعات سكانية  لبناء  الــدولــة 

أسعارها، للنخب الثرية والشرائح الوسطى العليا.
عام  منذ  بالتسارع  المــســوّرة  المجتمعات  نــمــوّ  وتــيــرة  أخـــذت 
البلاد  التي عاشتها  الفوضى الأمنية  2011، مدفوعة بحالة 
الــشــعــور بــالــخــوف،  الــتــي عــــزّزت  بــن عــامــي 2011 و2013 
ــات الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة في  وبــســيــاســات عــهــد الإصـــاحـ
عام 2016 التي عملت على جعل العاصمة المصرية نفسها 
ــوار. هـــكـــذا وصــــل عــدد  ــ ــالأسـ ــ )الإداريــــــــــة( مــديــنــة مــحــاطــة بـ
المجتمعات المسوّرة إلى أكثر من 500 مجمّع في عام 2013، 
أي بنحو 34 مجمّعاً جديداً بين عامي 2010 و2013، والرقم 
رد للمجتمعات المسوّرة 

ّ
مرشح ليكون أكبر بسبب النموّ المط

في مصر.
تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المصرية 
لإظهار  )Memes( مصمّمة  مــصــوّرة  نــكــات  ســنــوات  منذ 
المــفــارقــات بــن نــمــط حــيــاة الطبقة المــتــرفــة الــتــي بـــات يشار 
إليها بسكان )Egypt(، وعامة الناس من المصريين. ترمز 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  المــفــارقــات الــتــي تــرصــدهــا وســائــل ال
إلــى زيــادة  الــدرامــيــة والسينمائية  وبــعــض الأعــمــال 
التباعد في سلوكيات مجتمعات الأسوار 
عـــن عـــامـــة الـــنـــاس، إذ لـــم يعد 
 فقط 

ّ
يـــدل الطبقي  الــفــاصــل 

ــا يــمــكــن لـــلـــفـــرد أن  عـــلـــى مــ
يملكه أو يستهلكه، بل بات 
مــرتــبــطــا بــنــوعــيــة الــعــاقــات 
ــة والــــبــــنــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
التفاعل  وأنــمــاط  العمرانية 
مع الآخــر؛ عن هوية ثقافية 
وتنمو  تــعــيــش  ومجتمعية 
فــي جـــزر مــعــزولــة بــأســوار 
داخل حدود الدولة الواحدة. 
يــحــال رأس المــــال هــنــا إلــى 
يبرز  الـــذي  المــشــهــد  خلفية 
تتباعد  ثــقــافــيــة  هــويــة  فــيــه 
عن هوية المجتمع المصري.

رموز وإشارات إلى 

ثقافة إيجبت

ــهــــر رمــــــــــوز وإشــــــــــــارات  ــظــ تــ
للمجتمعات  الثقافية  الهوية 
المـــــــســـــــوّرة فـــــي مــــصــــر، فــي 
إعـــانـــات شـــركـــات الــتــطــويــر 
مكان  أي  من  أكثر  العقاري، 

آخـــر، فتلك الإعـــانـــات تــركــز عــلــى تــحــريــك الـــدوافـــع الــداخــلــيــة 
للنخب الاقتصادية والشريحة الوسطى- العليا لجذبها للعيش 
في مدنها المسوّرة وترك المجمعات السكنية التقليدية المفتوحة 
على باقي أحياء المدن الفقيرة والمتوسطة، وفي هذا الاستخدام 

يمكن التقاط ثلاثة رموز وإشارات رئيسية:
- كثافة حضور النساء اللواتي يكاد تنعدم بينهن المحجبات. 
وغــيــاب الــحــجــاب فــي الإعـــانـــات يــنــطــوي عــلــى رمــزيــن أولهما 
الخلفية الطبقية لقاطني تلك المجتمعات، فعدم ارتداء الحجاب 
تــاريــخــيــا كـــان امــتــيــازاً مــحــصــوراً بــالــنــخــب الــثــريــة والــشــرائــح 
الــوقــت  الطبقية حــتــى  للخلفية  رمـــزاً  الــعــلــيــا، وظـــل  الــوســطــى- 
التطابق،  كــان ليس رمــزاً حصرياً ولا يفترض  الحاضر، وإن 
أي أنه ليس انعكاس مرآة للطبقة التي تنتمي إليها المرأة، لكنه 
امتياز لأنه لا يرتبط فحسب بمعتقدات المرأة أو المجتمع المحيط 
بــهــا، بــالــحــجــاب، بــل بــالإمــكــانــيــة. فحرية المـــرأة بــأن تــرتــدي ما 
هناك  ذلــك  وإلــى جانب  آمنة حضرياً.  بيئة  توفر  يعني  تريد، 
النساء  إلــى إمكانية حضور  فــالإشــارة  بــالأمــان،  رمــز مرتبط 
النساء  إلــى جــذب  تهدف  المكشوفة، لا  الثياب  وبالتركيز على 
أن  يعني  بــل  المجتمعات  تلك  إلــى  الحجاب  يرتدين  لا  الــلــواتــي 
المرأة داخل المجتمعات المسوّرة ستكون في مأمن من التعرّض 
النساء، بمعزل  القميئة تطاول جميع  الظاهرة  للتحرش، فتلك 
المرأة  لباس  لتغيير نمط  المجال  يفتح في  يرتدين. وبذلك  عما 
لهنّ الأمــان الحضري  داخل المجتمعات المسوّرة حيث يتوافر 
ويسمح لهنّ باختبار المدينة، أي الحركة والتفاعل في الفضاء 
الــعــام والــحــصــول عــلــى تــجــربــة أفــضــل ضــمــن حــركــتــهــنّ. في 
المقابل، خارج الأسوار تكون النساء غير قادرات على ممارسة 
حريتهن بالتفاعل مع الفضاءات العامة، ويحصلن على تجارب 

سيئة تضع قيوداً على حريتهنّ في التحرك.
■ حــضــور الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة كــأغــنــيــة فــي خلفية الإعـــانـــات، 
المــدن ذاتها. واللغة  المؤدّين، بل وحتى في أسماء  وفي خطاب 
الإنكليزية في هذا الموضع هي أيضاً تعبير عن امتياز طبقي، 
الإنكليزية  باللغة  تــدرس  التي  والجامعات  ــدارس  المـ أن  بحكم 
هـــي بــحــكــم كــلــفــتــهــا الــبــاهــظــة تــكــاد تــكــون مــحــصــورة بــأبــنــاء 
الأثرياء والشرائح الوسطى العليا، كما تمثل تعبيراً عن الرغبة 
إلى هوية ثقافية غربية، فاللغة في جوهرها ليست  بالانتماء 
أداة للتعلم فحسب، بل هي تحدد خياراتنا في العمل والقراءة 
فــي جوهرها  هــي  أنفسنا،  عــن  تعبيرنا  وطـــرق  ومــا نشاهده 

تمثل هوية وانتماء ورمزاً أساسياً من رموز الهوية الوطنية.
الهوية  المــســوّرة فــي مصر على  ــز إعــانــات المجتمعات 

ّ
■ تــرك

الثقافية للمنتمين أو من أتيح لهم أن ينتموا إلى هذه المجتمعات. 
يأتي هذا التركيز بصورة مواربة أحياناً، لتأكيد أن قاطني هذه 
ت منها أحياناً أخرى، كما في أحد 

ّ
المجتمعات متشابهون. وتتفل

الإعلانات الذي يظهر فيه رجل بالثياب التقليدية لأهالي صعيد 
مصر والذي قوبل طلبه بالسكن في المجمع بالرفض، في دلالة 
واضحة على أن المال وحده ليس كافياً لكي ينتمي أي شخص 
إلى تلك المجتمعات بل يجب أن يكون مرهوناً بالهوية الثقافية. 
فاللباس التقليدي لأبناء ريف وصعيد مصر لا يظهر أبداً في 
تلك الإعلانات، بل إن ملامح وجوه مــؤدّي ومؤدّيات الإعلانات 
تكاد تكون في معظمها غير مصرية، فهي تميل إلى أن تكون 
بيضاء وأقــرب للملامح الأوروبــيــة، وهو رمز هوياتي آخر يدل 
على الرغبة في جعل التجمعات صورة عن نمط وأسلوب الحياة 
الطبيعية  فالمناظر  الغربية.  المجتمعات  في  للنخب  بل  الغربية، 
وملاعب الغولف والتنس والفروسية لطالما كانت مقتصرة على 

النخب الثرية في الغرب.
يُعد العمران جزءاً من الوجود المــادي للإنسان، كما بعناصر 
ل وعي الإنسان وتعريفه لنفسه 

ّ
الوجود المادي الأخرى يتشك

للمجتمع؛  الثقافية  الهوية  تنقسم  المكاني  وبالفصل  وللآخر، 
إذ يكاد يستحيل أن تقوم علاقات اجتماعية في ظل الأسوار 
العامة  فضاءاته  منهما  لكل  منفصلان،  فالمجتمعان  القائمة، 
الــتــي تــشــمــل كـــل شــــيء تــقــريــبــا مـــن ريــــاض الأطـــفـــال وحــتــى 
وغيرها.  الترفيه  ومراكز  العمل  وأماكن  والمشافي  الجامعات 
وبالفصل المكاني تنفصل الهموم والمشكلات، فمن هم داخل 
الأسوار ليسوا معنيين بحالة الخدمات العامة خارجها ولا حتى 
على مستوى الأمن، فلهم خدماتهم الخاصة وأمنهم الخاصّ، 
بل يجوز القول إن لهم عالمهم الخاص. وبهذا فإن المجتمعات 
عن  فالنكات  الاجــتــمــاعــيــنْ،  والتماسك  السلم  تــهــدد  المــســوّرة 
سكان Egypt ومصر ليست مجرد مزحة، بل تنمّ عن شعور 
إلى حالة سخط سياسي بين  بالتهميش والتمايز قد يتحول 

محرومين تشكل المجتمعات المسوّرة لهم هدفاً واضحاً. 

* باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي والعلاقات 
الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد- جامعة حلب
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المــســاعــدات الاقتصادية  قــرارهــا مــن خــال  على 
والعسكرية فلا تحتاج إلى الحرب. إذ إن السيطرة 
الــدول لشبكة  العالم تهدف إلى إخضاع كل  على 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الإمــبــريــالــيــة الــتــي تقودها 
ــات المــتــحــدة. وبــالــتــالــي إخــضــاع كــل الـــدول  الـــولايـ
لنظام التبادلات التجارية التي تكرّس بمحصلتها 
العالمي  الاقــتــصــاد  المــتــحــدة على  الــولايــات  هيمنة 

وتعزز سيطرة الدولار.

ة التجارية
ّ

القو

العلاقة ما بين القوّة المالية لبلد ما والقوّة التجارية 
على  التجاري  النشاط  فمركز  تبادلية.  علاقة  هي 
يُــتــبــع بــمــركــز للنشاط  الــعــالمــي لا بــد أن  المــســتــوى 
ــالـــضـــرورة. كــمــا أن الـــتـــجـــارة لا يــمــكــن أن  المـــالـــي بـ
تزدهر من دون ظروف مالية ملائمة. فبينما كان 
يتراجع بسبب  المــالــي،  للنشاط  كمركز  لــنــدن،  دور 
لزاماً على نيويورك أن تصبح مركزاً  الحرب. كان 
دور  تخلف  أن  أرادت  إذا  العالمي  التجاري  للنشاط 
لندن كمركز للنشاط المالي. كما أن القوة التجارية 
ر قوّة عسكرية قادرة على 

ّ
تفترض بالضرورة توف

وتفترض  العالمية،  التجارة  خطوط  على  السيطرة 
أيــضــا تــوفــر وســـائـــل نــقــل تـــجـــاري بـــري - بــحــري 
أيضاً  المتحدة  الــولايــات  له  تنبّهت  ما  متقدّم. وهــذا 

وعملت عليه.

سات المالية
ّ

ة المؤس
ّ

قو

لقد كانت المصارف البريطانية مسيطرة على العالم 
مــن خـــال احــتــكــارهــا لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة وتــفــوّقــهــا 
ــار المـــصـــارف  ــتـــشـ ــتـــعـــمـــاريـــة. ورغــــــم انـ ــة اسـ ــ ــدول كــ
الفرنسية والألمانية في العالم في ذلك الوقت وتزايد 
السيطرة  أن  إلا  المــجــال،  هــذا  فــي  الــدولــيــة  المنافسة 
البريطانية على تمويل التجارة الخارجية استمرت. 
ــا لــبــريــطــانــيــا  ــنـ ــات المـــتـــحـــدة بـــلـــداً دائـ ــولايــ ــ ــانـــت ال وكـ
العظمى ما قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أن حكاية 
يقدّم  دائــن  بلد  إلــى  وتحوّلها  الأميركية  الديون  ردّ 
 )Boer War( الــبــويــر إلـــى حـــرب  الـــقـــروض تــعــود 
إلى  ودفعتها  المالية  بالأعباء  بريطانيا  أثقلت  التي 
الاقتراض من نيويورك. لكن بعد حربين عالميتين 
المتحدة  الولايات  أصبحت  وبعدما  مدمّرتين، 
أكـــبـــر مـــصـــدر لـــلـــرســـامـــيـــل، وبـــعـــد انــتــشــار 
العالم  في  العسكرية  والقواعد  الاستثمارات 
ــل فــي بــعــض الــبــلــدان مــن خــال 

ّ
ــتــوغ كــكــل، وال

المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، كـــان لا بــدّ 
خذ طابعاً 

ّ
الولايات من أن يت للجهاز المصرفي في 

دولياً وأن ينتشر بفروعه في العالم لتقديم خدماته 
 

ّ
لهذه الاستثمارات ولتلك القواعد العسكرية... وليحل

البريطانية، ويهيمن، كنتيجة لذلك   المصارف 
ّ

محل
الانتشار هذه  إن حركة  العالمي.  المالي  النظام  على 
بدأ  الــحــروب وبشكل مباشر، فقد  لم يكن سببها 
الحرب  بعد  ما  المتحدة  للولايات  المصرفي  التوسع 
العالمية الأولى، إلا أن الحروب البريطانية اكتسحت 

العقبات التي كانت تعرقل هذا التوسع.
ستمد من 

ُ
ــــدولار، لا ت كما هــو واضـــح، فــإن قـــوّة ال

القوّة  أيضاً من  بل مستمدّة  المالية وحدها،  القوّة 
والتجارية  والسياسية  والعسكرية  الاقــتــصــاديــة 
ــدولار لــم يــتــبــوّأ هــذا  ــ والمــالــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة. الـ
الاسترليني  الجنيه  قــوّة  تــراجــع  بعد  إلا  المنصب، 
لة بالعوامل السابقة ذاتها، وبعد حروب عدّة 

ّ
المتمث

منهكة. وإذا أردنــا معرفة قــدرة عملة بلد ما على 
 مكان الدولار اليوم، فالمقارنة يجب أن تتم 

ّ
أن تحل

على أساس قوّة هذا البلد مع قوّة الولايات المتحدة 
على صعيد العوامل السابقة مجتمعة. أما في ما 
يتعلق بما نشهده اليوم من تكتلات مالية لا تتعامل 
بالدولار، فهي مجرد محاولات للتفلت من هيمنة 
الاقتصادية  الــعــاقــات  الأمــيــركــي وشبكة  الـــدولار 
الـــدولار،  قـــوّة  ــر على 

ّ
الإمــبــريــالــيــة. بالتأكيد ســتــؤث

وقد تجعل من اليوان الصيني عملة منافسة، إنما 
الدولار  اليوان الصيني مكان  بالنسبة إلى إحلال 
كعملة عالمية، فهذا ما لا يمكننا استشرافه حالياً 
بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية التي تسمح 
لليوان بذلك. ولكن »الوقت وحده هو الذي سيجيب 

عن هذا السؤال«.

ت 
ّ
هناك محاولات للتفل

من هيمنة الدولار 

الأميركي، وهي 

ر على 
ّ

بالتأكيد ستؤث

ته وقد تجعل 
ّ

قو

اليوان الصيني عملة 

منافسة، لكن لا 

يمكن استشراف مدى 

إمكانية إحلال اليوان 

 الدولار بعد
ّ

محل

مقال

»اليوان« درس لـ

 الدولار مكان الاسترليني
ّ

هكذا حل
 

ّ
»يعتقد الكثير من الناس أن نيويورك ستحل

 لندن كمركز للمال في العالم... ومما 
ّ

محل

لا شك فيه أن ذلك ممكن، ولكن هل هو 

محتمل؟ إن الوقت وحده هو الذي سيجيب 

عن هذا السؤال«

 أثر الحرب في المركز المالي لأميركا«، توماس دبليو» 

لامونت، مصرفي أميركي

ملاذ اليوسف

قــبــل نــيــويــورك الــتــي نــعــرفــهــا الـــيـــوم، كــانــت ســوق 
المــــال الــعــالمــيــة، والـــتـــي تــعــدّ مــركــز الــنــشــاط المــالــي 
للنظام الــرأســمــالــي، فــي ذلـــك الــحــيّ الــلــنــدنــي الــذي 
 the« البعض  يدعوه  أو كما   ،»The City« يسمى 
 Bank« كان هناك مصرف اسمه »Square Mile
والمكاتب  الذهب  إلــى جانب ســوق   »Of England
ــوق الــتــأمــن  ــ ــلــمــصــارف الـــكـــبـــرى وسـ الــرئــيــســيــة ل
كــان هذا  الرئيسية.  السلع  تبادل  وأســواق  الدولية 
الحي يدعم مالياً أكبر إمبراطورية استعمارية في 
العالم )بريطانيا العظمى( لفرض سيطرتها على 
الــبــحــار مــن خــال الــدعــم المــالــي للقوى العسكرية 

الــبــريــطــانــيــة ودعـــــم أكـــبـــر أســطــول 
على  للسيطرة  العالم  فــي  تــجــاري 
ــة. ومـــن  ــيــ ــ ــدول ــ ــــتــــجــــارة ال خـــطـــوط ال
المـــكـــاتـــب الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــصــارف 
الــكــبــرى فـــي ذلـــك الـــحـــيّ، اســتــطــاع 
الــجــنــيــه الاســـتـــرلـــيـــنـــي أن يــجــتــاح 
الــدولــيــة  العملة  يصبح  وأن  الــعــالــم 
المعتمدة كوسيط للتبادل التجاري 
الــــولايــــات  الـــــــــدول. ورغـــــــم أن  بــــن 
المتحدة كانت في حينها بلداً مديناً 
للإمبراطورية العظمى، ورغم أن لا 
أحد كان يتوقع أن تتزعزع مكانة 
 

ّ
يحل أن  أو  الــعــالمــيــة   »The City«
أنه  إلا  الاسترليني،  مكان  الـــدولار 
بـــعـــد حـــربـــن عــالمــيــتــن مـــدمّـــرتـــن 
ــيـــــة، ومــســاهــمــتــن  لـــلـــقـــارة الأوروبـــ
بــشــكــل كــبــيــر فــي نــمــوّ الاقــتــصــاد 
سنوات  استثنينا  )إذا  الأمــيــركــي 
الـــكـــســـاد(، انــتــقــل مـــركـــز الــنــشــاط 
ــا  المــالــي الــعــالمــي رســمــيــا مــن أوروبـ

)حي »The City«( إلى نيويورك في 
الولايات المتحدة، وصار الدولار هو العملة الدولية 
التي يمكن الاعتماد عليها في التبادلات التجارية 

ما بين الدول.
إحــال  فــي  ساهمت  التي  العوامل  تبيان  سنحاول 
الــــدولار مــكــان الاســتــرلــيــنــي، وســنــحــاول نمذجتها 
لنستطيع تقدير قوّة الدولار اليوم، وإمكانية إحلال 

عملة أخرى مكانه في التبادلات التجارية. 

: القوة الاقتصادية
ً
أولا

ــوّة  ــقـ ــنـــاك عـــاقـــة مـــتـــبـــادلـــة مــــا بــــن الـ هـ
ــوّة المـــالـــيـــة. فــالــقــوّة  ــقــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة وال
المالية.  القوّة  لتوافر  الاقتصادية شرط 
كما أن الــقــوّة المــالــيــة تسهم فــي زيــادة 
أكــثــر،  وللتوضيح  الاقــتــصــاديــة.  ــقــوّة  ال
ثمة مثال يمكن تقديمه: فلنقل إن هناك 
تاجراً من البرازيل يريد شراء ثلاجات 
الـــولايـــات  مـــن  دولار   50,000 بــقــيــمــة 
المتحدة، وكان الدولار يساوي ثلاث قطع 
البرازيلي  الــتــاجــر  فــإن  بــرازيــلــيــة،  نقدية 

نقدية  قــطــعــة   150,000 ســيــدفــع 
التاجر الأميركي  أن  برازيلية. إلا 
ــبــــل الــــتــــعــــامــــل بـــالـــعـــمـــلـــة  ــقــ لــــــن يــ
البرازيلية بذريعة أنها لا تستخدم 
في الولايات المتحدة، لذا سيطالب 
الــبــرازيــلــي بــتــحــويــلــهــا إلـــى دولار. 

الــتــاجــر  الــحــالــة، سينتظر  فــي هـــذه 
البرازيلي مجيء تاجر أميركي يملك 

مبادلتها  في  ويرغب  دولار   50,000
يريد  لأنــه  برازيلية  نقدية  قطعة  بـ 150,000 

ر لهذا التاجر 
ّ
شراء مادة البّن من البرازيل. فإذا توف

ر تاجر 
ّ
ما يريد، تمّت العملية بكل نجاح. أما إذا توف

 25,000 بقيمة  البرازيلي  الــن  شــراء  يــودّ  أميركي 
دولار فقط، فإن التاجر البرازيلي سيعجز عن دفع 
دولار   25,000 العجز  قيمة  وستكون   

ً
كاملا المبلغ 

لذا، عليه أن يستدين  المدفوعات(  )عجز في ميزان 
الــولايــات المتحدة )كما تتم  بــالــدولار مــن  هــذا المبلغ 
الاستدانة عادة من صندوق النقد الدولي(. وإذا سار 
الحال على هذا المنوال بشكل دوري، سيدرك التاجر 
البرازيلي أنه مضطر إلى الاحتفاظ باحتياطي من 
إليه مع كل عجز يصيبه في  يلجأ  الأجنبي  القطع 
ميزان المدفوعات )وعلى هذا الأساس تحتفظ الدول 

باحتياطي من النقد الأجنبي(. 
نقل هذا المثال من حالة التبادلات بين تاجرين، إلى 
حالة إلى التبادلات على الصعيد الدولي بين البرازيل 
، فــهــذا يعني أن هــنــاك بلداً 

ً
والــولايــات المتحدة مــثــا

ومــرن  وحــديــث  قــوي  اقتصاد  ذا  متقدماً  صناعياً 
لدول  يقدمها  التي  السلع  في   

ً
هائلا تنويعاً  ويملك 

 
ّ

أقــل الــعــالــم كــكــل، سيفرض فــي تعامله مــع أي بلد 
تقدّماً عجزاً في ميزان مدفوعات هذا الأخير. وهذا 
ــف اقــتــصــاديــا لا 

ّ
ينطبق أيــضــا عــلــى أي بــلــد مــتــخــل

المعدّة  الأساسية  السلع  من  بسيطاً  عــدداً  إلا  يملك 
الأغلب.  على  زراعية  تكون  والتي  للتصدير، 
مالية  تبعية  إلــى  العجز سيؤدي  هــذا 
ســتــؤدي بـــدورهـــا إلـــى ظهور 
اقتصادياً  الأقــوى  البلد 
كـــــــــــقـــــــــــوة مــــــالــــــيــــــة 

مهيمنة.
بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــثــــال،  ــذا المــ ــ هــ
فــــــــــــــــــــــــــــــإن 
انخراط 

بريطانيا ومعها أوروبا، في حربين عالميتين، كان 
سبباً في إجراء الكثير من الصفقات العسكرية مع 
الأميركي  الاقتصاد  دفعت  التي  المتحدة  الولايات 
والــتــجــارة أيــضــا نــحــو الازدهــــــار. وهــــذا مــا سمح 
للولايات المتحدة، مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
بأن تكون قوّة اقتصادية عالمية، وأن تصبح أكبر 
أيضاً  لها  الــعــالــم، وســمــح  فــي  للرساميل  مــصــدر 

بالاستثمار في كل بقاع »العالم الحر«. 

ة العسكرية والسياسية حول العالم
ّ

انتشار القو

اســـتـــطـــاعـــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــى الــصــعــيــد 
تراجع  فه 

ّ
خل الـــذي  الــفــراغ  تشغُل  أن  الــعــســكــري، 

العالم. كما  المسيطر على  أداء دور  بريطانيا عن 
أن تطور الــدولار وتحوّله ليصبح الوسيط الدولي 
الــرئــيــســي لــلــمــدفــوعــات والائــتــمــان والاحــتــيــاطــات 
نتيجة  كــان  الإسترليني  للجنيه  خلفاً  العالم  فــي 
والسياسي  الــعــســكــري  الــنــطــاق  ــســاع 

ّ
لات طبيعية 

ــم مـــن طــريــق شــنّ  ــعــال لـــلـــولايـــات المــتــحــدة حــــول ال
ــقــواعــد الــعــســكــريــة وتــقــديــم  الـــحـــروب وانــتــشــار ال
المعونات الاقتصادية والعسكرية. ولهذا الانتشار 
دور مهمّ في فرض السيطرة على العالم. فالدول 

ــة عــلــى الــخــضــوع  ــبــعــيــدة الــعــصــيّ ال
ــحـــروب عليها  الـ تـــواجـــه بــشــنّ 
النظام  خدمة  فــي  لتطويعها 
الإمــبــريــالــي. أمــا الـــدول التي 

يـــمـــكـــن شــــــــراء )رشــــــــوة( 
الــحــاكــمــة فيها  الــطــبــقــة 

والـــــســـــيـــــطـــــرة 

(أنجل بوليغان ـ المكسيك)
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